
 ٢٩٠  باب نائب الفاعل


$: قال تعالى  yJ̄RÎ) tP§ç ym ãNà6øã n=tæ sp tGøä yJ ø9 $# tP ¤$! $#ur zN óss9 ur ÍçÉÌìYÏÇø9 $# !$ tB ur ¨@ Ïdé& ¾ ÏmÎ/ ÎéöçtóÏ9 «!$# ( 

Ç` yJ sù §çäÜôÊ$# uéöçxî 8ø$ t/ üwur 7ä$tã Ixsù zN øOÎ) Ïm øãn=tã 4 ¨bÎ) ©!$# Öëqàÿ xî íOä Ïm§ë  )١(. 

ولا يجوز ههنا إلا رفع " إنما حرم عليكم الميتةُ : ")٢(وقد قرأ بعضهم: قال الفراء 
حرفًا واحدا رفعت الميتة والدم ؛ لأنه فعل لم يسم فاعله، " إنما"الميتة والدم ؛ لأنك إنْ جعلت 

 .)٣("ما"على جهة الذي رفعت الميتة والدم ؛ لأنه خبر لـ" ما"وإنْ جعلت 
 ــــــــــــ

>$tBur tb%x. @cÓÉ:  ، ومثل هذه الآية ببناء الفعل للمفعول عند الفراء قوله تعالى ١٧٣آية : البقرة ) ١( oYÏ9 br& ¨@äó tÉ 4 t̀Bur ö@è=øó tÉ 

ÏNù'tÉ $yJ Î/ ¨@ xî tPöqtÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9 $#  ] لَّ: "قرئ  ] ١٦١من الآية : آل عمرانغوقوله تعالى " ي ،: öÅÏ9ºxã ü2ur öú̈ïyó 

9éç ÏWx6Ï9 öÆÏiB öúüÅ2Îé ô³ ßJ ø9$# ü@ ÷Fs% öN ÏdÏâ»s9÷r r& öN èdät!$ü2tçä©  ]  قرئ  ] ١٣٧من الآية : الأنعام" :نزوقوله تعالى " ي ، :

ôM uäÏdJãè sù ö/ ä3øãn=tæ $ ydqßJä3ãBÌìù=çRr& óO çFRr& ur $ olm; tbqèd Ìç» x.  ]  في قراءة حفص ، وقوله تعالى  ] ٢٨من الآية : هود: (#þqãè Å_öë$# #ín<Î) 

öNä3ãÎ/r& (#qä9qà) sù !$ tR$ t/r'̄» tÉ ûcÎ) y7uZö/$# s- tçyô   ] ق: "قرئ  ] ٨١من الآية : يوسفروقوله تعالى " س ،: b Î) óÉÌçøt rB 4ín?tã 

öN ßg1yâèd ¨bÎ*sù ©!$# üw ìÏâökuâ ` tB ë@ ÅÒãÉ ]  هدى: "قرئ  ] ٣٧من الآية : النحلوقوله تعالى " لا ي ،: ôxÎm7yô ur ÏâôJ pt ¿2 y7În/uë 

ü@ö6 s% Æíqè=èÛ Ä§ôJ ¤±9$# ü@ö6 s%ur $ pkÍ5rãçäî ( ô Ï̀Bur Çõ!$ tR#uä È@øã©9 $# ôxÎm7|¡sù t$# tçôÛ r&ur Íë$pk̈]9 $# y7̄=yè s9 4ÓyÌöçs?  ]  قرئ  ] ١٣٠من الآية : طه :
̈{  ìtçs?ur:، وقوله تعالى " ترضى" $̈Z9 $# 3ìtç» s3ßô  ]  ى: "قرئ  ] ٢من الآية : الحجروقوله تعالى " وت ،: (#qè=yèy_ ur 

sps3Í´̄» n=yJ ø9 $# tûïÏ%©!$# öN èd ßâ»t6 Ïã Ç`»uH÷q§ç9 $# $ ·W» tRÎ) 4 (#r ßâÎgx© r& öN ßgs) ù=yz  ]  هِدوا: "قرئ  ] ١٩من الآية : الزخرفوقوله تعالى " أُش ،: 
¨bÎ) öúïÏ% ©!$# (#rëâs?öë $# #í n?tã OÏdÌç» t/÷är& . Ï̀iB Ïâ÷è t/ $ tB tû̈ü t7s? ÞOßgs9 îyâ ßgø9$#   ß`»sÜøã¤±9$# tA§qyô öNßg s9 4ín?øBr&ur óOßg s9  ]  ٢٥الآية : محمد [ 

 è=Ït:، وقوله تعالى " وأُملِي ":قرئ  äÜr& óOà2ßâtnr& br& ü@à2ù'tÉ zNóss9 ÏmäÅzr& $ \GøätB çnqßJ çF÷dÌçs3sù  ]  ١٢من الآية : الحجرات [
@ üwur ã:، وقوله تعالى " فكُرهتموه: "قرئ  t«ó¡oÑ íOäÏHxq $ VJäÏHxq  ]  سأل: "قرئ  ] ١٠آية : المعارجوقوله " ولا ي ،
 4ín?óÁtÉur #·éç: تعالى  Ïèyô   ]  لى: "قرئ  ] ١٢آية : الانشقاقصوقوله تعالى " وي ،: 7ãÍ t́Böquãsù ûw Ü>Éjã yèãÉ ÿ¼çmt/# xã tã Óâtn r& 

ÇËÎÈ üw ur ß,ÏOqãÉ ÿ¼çms%$ rOur Óâtn r&  ]  عذَّب: "قرئ  ] ٢٦-٢٥آية : الفجروثَق"و" يوهي في معاني القرآن على " . لا ي
 .٢٦٢، ٢٥٠، ١٨٤، ٧٣، ٦٣، ٣٠-٣/٢٩، ٢١٥، ١٩٦، ٩٩، ٢/٥٣، ٣٥٧، ١/٢٤٦: الترتيب 

 .ببناء الفعل للمفعول قرأ ا ابن أبي الزناد وأبو حياة وأبو عبد الرحمن السلمي " حرم"قراءة ) ٢(
 .٨١، وشواذ القراءات ٢/٤٨، والمحرر ١٨     شواذ ابن خالويه 

 .١/١٠٢معاني القرآن ) ٣(
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 ٢٩١  باب نائب الفاعل

وما عطف عليها ، وذلك أنّ " الميتة"بناء الفعل للمفعول يتعين فيها رفع ب" حرم"قراءة 
حرفًا واحدا ، وعلى ذلك " إنّ"تحتمل عند الفراء أن تكون كافة ، فتكون مع " إنما"من " ما"

، "إنَّ"خبرا لـ" الميتة"نائب فاعل ، وتحتمل عنده أيضا أنْ تكون موصولة ، فتكون " الميتة"فـ
 ".ما"عل ضمير يعود على ونائب الفا

 )١(وقد وافق الفراء فيما ذكره جميع من وجه القراءة فيما وقفت عليه كالطبري
 .)٥(موصولة" ما" ، إلا أنّ المنتجب اختار أن تكون )٤( وغيرهم)٣( وابن عطية)٢(والزمخشري

 ــــــــــــ
 .٢/٨٤جامع البيان ) ١(
 .١/٣٢٩الكشاف ) ٢(
 .٢/٤٨المحرر ) ٣(
، ١/٢٢٦، وإعراب القراءات الشواذ ١/١٤١، والتبيان ٥/١١التفسير الكبير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٤(

 .٢/٢٣٥، والدر ١/٤٨٦، والبحر ٢/٢١٦، والجامع ١/٤٠٧والفريد 
 .١/٤٠٧الفريد ) ٥(
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 ٢٩٢  باب نائب الفاعل




?ß,»n=©Ü9$# Èb$s: قال تعالى  §êsD ( 88$|¡øBÎ* sù >$ráè÷è oÿÏ3 ÷r r& 7xÉÎéô£s? 9`»|¡ômÎ* Î/ 3 üwur ë@ ÏtsÜ öN à6s9 br& 

(#räãè{ù's? !$ £JÏB £ è̀dqßJ çF÷ès?#uä $ º« øã x© HwÎ) br& !$ sù$ sÉsÜ ûwr& $ yJä É)ãÉ yärßâãm «!$# ( ÷bÎ* sù ÷L äêøÿ Åz ûwr& $ uKã É) ãÉ yär ßâãn 

«!$# üxsù yy$ oYã_ $ yJÍk öén=tã $uKã Ïù ôN yâtGøù $# ¾Ïm Î/ 3 y7ù=Ï? ßärßâãn «!$# üxsù $ ydrßâtG ÷ès? 4 ` tB ur £âyètGtÉ yärßâãn «!$# 

y7Í´̄» s9 'ré'sù ãN èd tbq ãKÎ=»©à9 $# )١(. 

: ة على هذا المعنى ، فقرأها حمز" إلا أنْ تخافوا :")٢(وفي قراءة عبد االله: قال الفراء 
وأما ما  ... )٣(، ولا يعجبني ذلك ، وقرأها بعض أهل المدينة كما قرأها حمزة" خافايإلا أن "

 ـ ؛ لأنّ الخوف قراءة عبد االله فلم يصبه ـ واالله أعلم )٤(قال حمزة فإنه إنْ كان أراد اعتبار
وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل ، " ألا يخافوا أنْ لا: "وحدها ؛ إذ قال " أنْ"إنما وقع على 

 ــــــــــــ
 .٢٢٩آية : البقرة ) ١(
، ١/٣١٤، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٦١جامع البيان :  في   إلا أنْ تخافواt :  بن مسعود قراءة عبد االله) ٢(

 .١/٣٦٧، والكشاف ١/٢٣٢، وتفسير القرآن للسمعاني ١/٨٠وعلل القراءات 
، والمحرر ٦٨المصاحف : ، وينظر ١/١٤٦معاني القرآن " : إلا أنْ يخافوا: "     وأورد الفراء لعبد االله قراءة أخرى بالياء 

 .٢/١٩٧، والبحر ٩١، وشواذ القراءات ٢/١٩٩
 .بفتح الياء" يخافا: "بضم الياء ، وقرأ باقي السبعة " يخافا" : قرأ حمزة ) ٣(

 .٧٤، والعنوان ٨٠، والتيسير ١٨٢     السبعة 
فإنه قرأ ؛ أبا جفعر المدني  ـ واالله أعلم ـيريد به  : وقرأها بعض أهل المدينة كما قرأها حمزة:      وقول الفراء 

 .كما قرأ حمزة ، وكذلك يعقوب البصري من العشرة
 .٢/٢٢٧، والنشر ١٤٦، والمبسوط ١٩٧     الغاية 

فأما الاعتبار والعِبرة فعندنا مقيسان من عبري النهر ؛ : الظاهر أنه يريد بالاعتبار القياس ، جاء في مقاييس اللغة ) ٤(
بر مساوٍ لصاحبه ، فذاك عِبر لهذا ، وهذا عِبر لذاك ، فإذا قلت اعتبرت الشيء فكأنك نظرت لأنّ كل واحد منهما عِ

ومن أسماء . ٢١٠-٤/٢٠٩عبرالشيء فجعلت ما يعنيك عِبرا لذاك ، فتساويا عندك ، هذا عندنا اشتقاق الاعتبار 
 .٣/٢٥٩شرح مختصر الروضة : ينظر . القياس عند الأصوليين الاعتبار 
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 ٢٩٣  باب نائب الفاعل

ألا : " ، فلو أراد ، ألا ترى أنّ اسمها في الخوف مرفوع بما لم يسم فاعله" أنْ"والمرأة وعلى 
فيكون على غير اعتبار قول عبد االله كان جائزا ؛ " من ذا"أو " يخافا بذا"أو " يخافا على هذا

 .)١("على أنك"و " بأنك"و" تخاف لأنك خبيث: "كما تقول للرجل 

 ببناء الفعل  إلا أنْ يخافا ألا يقيما حدود االله: استشكل بعض النحويين قراءة حمزة 
" أنْ"للمفعول ؛ إذ استوفى الفعل عمله برفع نائب الفاعل ، فبقي موضع المصدر المؤول من 

 : ك بياا  ، ومع ذلك فإن للنحويين في موضعه أقوالاً ، إلي)٢(وما دخلت عليه مشكلاً

 : توجيه الفراء 

 الفراء في صدر حديثه عن قراءة حمزة أنها جاءت على معنى قراءة عبد االله بن ذكر
 ، ومراده ـ واالله أعلم ـ أنّ الخائف في قراءة عبد االله بن  إلا أن تخافوا t : مسعود 
 جمهور السبعة  ، والخائف في قراءة)٣( وحمزة غير الزوجين ، وهم الولاة والحكامtمسعود 

 .هما الزوجان 

  :فهو لا يخرج عن أحد أمرين أما توجيه قراءة حمزة عند الفراء 

 ، وحينئذٍ فهو غير مصيب؛ tأنَّ حمزة أراد القياس على قراءة عبد االله بن مسعود : أولهما 
  كما"يخافا"وما دخلت عليه مفعولاً لـ" أنْ"لأنه لا بد أنْ يجعل المصدر المؤول من 

استوفى عمله " يخافا"في قراءة عبد االله ، وذلك لا يجوز ؛ لأنّ " يخافوا"هو مفعول لـ
 .برفع نائب الفاعل

 ، وحينئذٍ فما قرأ به t بن مسعود  لم يرد القياس على قراءة عبد االله أنّ حمزة:ثانيهما 

 ــــــــــــ
 .١٤٧-١/١٤٥معاني القرآن ) ١(
 .٢/٤٤٨الدر المصون ) ٢(
بضم الياء على ما لم يسم فاعله ، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام" إلا أن يخافا: "وقرأ حمزة  :قال القرطبي) ٣(

 .٣/١٣٧الجامع 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩٤  باب نائب الفاعل

وما دخلت عليه في موضع " أنْ"المؤول من  المصدر يكون أن ووجهه صواب،
 .للتعليلالمفيد لى حذف حرف الجر  ع)١(نصب

يخافا "أو " ألا يخافا على هذا: "فلو أراد : بقوله هذا ويدلّ على أنّ الفراء يريد 
متعد إلى مفعولين ؛ أحدهما تعدى إليه بنفسه ، " خاف" به أنّ ولا يريد"من ذا"أو " بذا

الفارسي الآتي ذكره أنّ الفراء والآخر وهو المصدر المؤول تعدى إليه بحرف الجر كما هو قول 
، " أنْ"نص على أن حمزة غير مصيب إن كان يريد إيقاع الخوف على الرجل والمرأة وعلى 

وذلك متحقق في توجيه الفارسي ، بل إنّ الفراء نص على أنّ توجيه القراءة الذي ذكره هو 
حرف الجر الذي قدره  ، ومما يدل أيضا على أن tعلى غير اعتبار قراءة عبد االله بن مسعود 

 ، وفيه  "تخاف لأنك خبيث": كما تقول للرجل : الفراء يريد به التعليل أنه نظّر بقوله 
دلالة واضحة على أنه يريد أنّ المصدر المؤول في موضع نصب بحذف حرف الجر المفيد 

 ومذهب فجارٍ على مذهبه" من"والباء و" على"للتعليل ، وأما تخييره بين حروف الجر 
 .جواز تناوب حروف الجرالكوفيين في 

واستتباعا لما تقرر من توجيه الفراء أورد ما ذكره الفارسي عن توجيه الفراء القراءة 
فأما ما قاله الفراء في : مبينا ما ظهر لي فيه وما دار حول قوله من مناقشة ، يقول الفارسي 

فلم يصبه ؛ لأنّ " إلا أنْ تخافوا: " قراءة عبد االله من أنه اعتبر" إلا أن يخافا: "قراءة حمزة 
، وفي قول حمزة على الرجل والمرأة ،فإن بلغه ذلك " أنْ"الخوف في قراءة عبد االله واقع على 

في رواية عنه فذاك ، وإلا فإذا اتجه قراءته على وجه صحيح لم يجز أن ينسب إليه الخطأ ، وقد 
مل فعل أخيك على القبيح ما وجدت له في الحسن لا تح : " رحمه االله قال عمر 

 .)٢("مذهبا
كلام الفارسي عن توجيه الفراء يوهم أن الفراء يلزم حمـزة باعتبـار قـراءة               : قلت  

 ــــــــــــ
نّ الموضع جر ، بعد حذف حرف الجر ، ومذهب الكسائي أ" أنْ"هذا هو مذهب الخليل والفراء في موضع ) ١(

 .١٤٠ص: ينظر . ومذهب الزجاج تجويز الوجهين 
 .٣٣٣-٢/٣٣٢الحجة ) ٢(
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 ٢٩٥  باب نائب الفاعل

  وفي ذلك مجافاة للصواب ؛ لأنّ الفراء ذكر أنّ حمزة إنْ كان يريد أنّ             tاالله بن مسعود     عبد
على غير اعتبار قراءة عبد االله بـن        " من ذا "أو  " افا بذا يخ"أو  " إلا أن يخافا على هذا    : "المعنى  

 فما قرأ به جائز ، وذلك لم يذكره الفارسي ، بل إنه قصر في نقله عن الفراء حين              tمسعود  
 واقـع   tعبد االله بن مسعود     قراءة  ذكر عنه أنّ الخوف في قراءة حمزة إن كان يريد اعتبار            

 .)١(وعلى الرجل والمرأة" أنْ" الخوف واقع على على الرجل والمرأة ، والفراء ذكر أنّ
 فلم يصبه: ؛ إذ ظنا أنّ قوله والتبس كلام الفارسي السابق على أبي حيان والسمين

 ، والحق أنه tمن قول الفارسي ، وأنّ الفراء يرى أنّ حمزة اعتبر قراءة عبد االله بن مسعود 
إن كان يريد اعتبار قراءة عبد االله بن مسعود من قول الفراء ، وأنه يرى أنّ حمزة غير مصيب 

tكما سبق بيانه . 
وبناء على ذلك رد أبو حيان على الفارسي تخطئته الفراء ؛ إذ يرى أن الخوف في قراءة 

وما دخلت عليه ؛ لأنه بدل اشتمال من نائب الفاعل " أنْ"حمزة واقع على المصدر المؤول من 
  .)٢( المصدرعلى ما اختاره أبو حيان في إعراب

 بأنّ الخوف يجوز أن يقع على المصدر المؤول من وزاد السمين في رده على الفارسي
 : وجهين 

 .ما ذكره أبو حيان من كون المصدر المؤول بدل اشتمال من نائب الفاعل: أحدهما 
، وحذف حرف " خاف"أنّ المصدر المؤول يجوز أن يكون مفعولاً ثانيا لـ: الآخر 
 .إليه" خاف"دى الفعل الجر الذي ع

 في قراءة واقعوعلى ذلك فالخوف واقع على المصدر المؤول في قراءة حمزة كما هو 
 .)٣(tعبد االله بن مسعود 

 ــــــــــــ
 .١/١٤٦معاني القرآن ) ١(
 .٢/١٩٨البحر ) ٢(
 .٢/٤٥٠الدر ) ٣(
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 ٢٩٦  باب نائب الفاعل

والحق أنّ ما ذكره أبو حيان والسمين رد لقول الفراء لا الفارسي ، وأنّ الفارسي إنما 
 ، tد اعتبار قراءة عبد االله بن مسعود ساق ما ذكره الفراء ليرد عليه إلزامه حمزة بأنه يري

 ، وتكون tوأنّ لقراءة حمزة وجها آخر تكون فيه على غير اعتبار قراءة عبد االله بن مسعود 
  .tصحيحة ، وقد سبق أنّ الفراء لا يلزم حمزة بأنه يريد اعتبار قراءة عبد االله بن مسعود 

 ؛ لأنّ قراءة فيه بعدة عبد االله واجتهاد أبي حيان والسمين في جعل قراءة حمزة كقراء
حمزة وقع الخوف فيها على الرجل والمرأة وعلى المصدر المؤول ، وقراءة عبد االله بن مسعود 

t اقتصر وقوع الخوف فيها على المصدر المؤول دون الرجل والمرأة إلا على ما ذكره أبو 
 .)١("إلا أن تخوفوهما : " tحيان والسمين من أنّ المعنى في قراءة عبد االله بن مسعود 
من الأفعال المتعدية " خاف "في جعلهموهذا لا يصح إلا على قول الفارسي ومن تابعه 

 .)٢(إلى مفعولين ، وقوله هذا لم يرتضه أبو حيان والسمين كما سيأتي
 : التوجيه الثاني 

اعل، في القراءة متعدٍ إلى مفعولين؛ أحدهما تعدى إليه بنفسه وهو نائب الف" يخاف"أنّ 
 .وما بعدها" أنْ"والآخر بحرف الجر وهو المصدر المؤول من 
إلى المفعول الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف " خاف"ونظير هذه الآية في تعدي الفعل 

  : )٣(الجر قول الشاعر
 لو خافك االلهُ عليه حرمه يا فَقْعسي لِم أكلته لِمه

النحويين،  ؛ فهو في محل نصب عند بعضخلاف مشهور هنا وفي موضع المصدر المؤول 
 .)٤(وفي محل جر عند آخرين

 ــــــــــــ
 .٢/٤٥٠، والدر ٢/١٩٨البحر ) ١(
 . ٢/٤٥٠، والدر ٢/١٩٨ البحر )٢(
، ٢/٢٤٥، والتبيان في تفسير القرآن ٢/٣٢٩والحجة ، ١/٢٦٧الحيوان : من الرجز ، لسالم بن دارة الغطفاني في ) ٣(

 .٤/٥٥٥، والمقاصد النحوية ١٢/٥٦٤" لوم"، و٢/٤٦١" روح"، واللسان ١/٢٩٩والإنصاف 
 .١٤٠ص :ينظر ) ٤(
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 ٢٩٧  باب نائب الفاعل

 وابن أبي )٣( وابن عطية)٢( ، وتابعه فيه مكي)١(وهذا التوجيه لأبي علي الفارسي
 .)٥( وغيرهم)٤(مريم

لا يتعدى إلى مفعولين ؛ إذ لم يذكره " خاف"ورد أبو حيان هذا التوجيه بأنّ 
 تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف الجر ، وإذا جاء في النحويون حين عدوا الأفعال التي

فهو " من ضربه عمرا: "بدل ، ولو قيل " ضرب"فـ" خفت زيدا ضربه عمرا: "الكلام نحو 
 .)٦(مفعول من أجله ، وليس مفعولاً ثانيا

وأنّ هذا التنظير زاده " استغفر"بـ" خاف"كما رد أبو حيان على ابن عطية تنظيره 
 .)٧(ن عطية حين نقل التوجيه عن الفارسي وهو تنظير غير صحيحاب

نه ابن عطية ، فإنْ كان يريد ملم يعين أبو حيان كتاب الفارسي الذي نقل : قلت 
 .)٨("استغفر"بـ" خاف"كتاب الحجة فقد ورد فيه تنظير 

 : التوجيه الثالث 
إلا أن : "ين ، والتقدير أن يكون المصدر المؤول في محل رفعٍ بدل اشتمال من ألف الاثن

خيف زيد تركه : "، والقراءة على هذا التوجيه مثل قولهم " يخاف عدم إقامتهما حدود االله

 ــــــــــــ
 .٣٣٣-٢/٣٣٠الحجة ) ١(
 .١/٢٩٥الكشف ) ٢(
 .٢/١٩٩المحرر ) ٣(
 .١/٣٢٧الموضح ) ٤(
، ٢٤٦-٢/٢٤٥، والتبيان في تفسير القرآن ١٩٩-١/١٩٨داية شرح اله: ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٥(

 .١/٥٧٦، ومجمع البيان ١/٢١٥وغرائب التفسير 
 .٢/١٩٨البحر ) ٦(
 .٢/١٩٧البحر ) ٧(
 .٢/٣٣١الحجة ) ٨(
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 ٢٩٨  باب نائب الفاعل

 ".إقامة حدود االله
، )٥( وغيرهم)٤( وأبو شامة)٣( والمنتجب)٢( ، وتابعه الرازي)١(وهذا التوجيه للزمخشري

 .)٨(الألوسي و)٧( والسمين)٦(واختاره أبو حيان
ح عندي من هذه التوجيهات توجيه الزمخشري ؛ لاستقامته صناعة ومعنى ؛ والمترج

جمهور كقراءة " خاف"ذلك أنّ المصدر المؤول في قراءة حمزة على هذا التوجيه وقع مفعولاً لـ
  .tالسبعة وقراءة عبد االله بن مسعود 

دم إقامتهما أما توجيه الفراء ففيه بعد في المعنى ، فقد جعل علة الخوف من الزوجين ع
 .حدود االله ، وذلك معنى بعيد مخالف للمعنى في قراءة جمهور السبعة

يتعدى إلى مفعولين ، وقد أمكن " خاف"وأما توجيه الفارسي فإنه لم يثبت فيه أنّ 
 .حمل القراءة على وجه آخر صحيح ، فالعدول عنه أولى

 على معنى قراءة عبد االله ويبقى بعد ذلك أنّ الفراء قال عقب ذكره قراءة حمزة وأنها
 ، ولم يبِن عن علة ذلك ، فربما كانت العلة أنّ )٩(ولا يعجبني ذلك t : بن مسعود ا

 ــــــــــــ
 .١/٣٦٧الكشاف ) ١(
 .١٠٢-٦/١٠١التفسير الكبير ) ٢(
 .١/٤٦٨الفريد ) ٣(
 .٣٦١إبراز المعاني ) ٤(
، وحاشية ١/١٨٥، والجلالين ١/٢٣٠، ومدارك التتريل ٢/٥٥٤أنوار التتريل : تبهم الآتية ينظر ذلك من خلال ك) ٥(

 .٢/٥٥٤زاده 
 .٢/١٩٧البحر ) ٦(
 .٢/٤٤٨الدر ) ٧(
 .١/٥٣٤روح المعاني ) ٨(
 .١/١٤٥معاني القرآن ) ٩(
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 ٢٩٩  باب نائب الفاعل

 . إن كان يريد اعتبارهاtحمزة لم يوفق في اعتباره قراءة عبد االله بن مسعود 
 مفإن خفت: وخالف أبو عبيد الفراء ، فإنه اختار قراءة حمزة ، وحجته قوله تعالى 

 .)١(حيث جعل الخوف لغير الزوجين
وأنكر النحاس اختيار أبي عبيد ، بل إنه يرى أنه ليس في اختيار أبي عبيد شيء أبعد 

 :  ، وذلك لما يأتي )٢(هذه القراءةمن اختياره 
 ، وهذا  إلا أنْ تخافوا t : أنه يحتج لقراءة حمزة بقراءة عبد االله بن مسعود  ـ١

دون إلحاق " إلا أن يخاف: "عد إسناده إلى المفعول يوجب أن يكون الفعل ب
 .)٣(ألف الاثنين بالفعل

 .)٤(tورد على النحاس بأنّ حمزة غير ملزم بما قرأ به عبد االله بن مسعود 
 فاعلمن حيث البناء لل" خفتم"و" يخافا"أنّ قراءة حمزة لم يتطابق فيها الفعلان  ـ٢

" : خفتم"لقيل في الثاني " يخافا"الأول أو البناء للمفعول ؛ إذ لو روعي الفعل 
لقيل في " فتمخ"ببنائه للمفعول ، ولو روعي الفعل الثاني " خيف"

 .)٥("خافوات" : "يخافا"الأول
ورد أبو حيان على النحاس ذلك بأنه من باب الالتفاف ، وأنّ ما ألزم النحاس 

لى نسق واحد به حمزة لازم لقراءة غيره من السبعة ؛ إذ لو جرى الكلام ع

 ــــــــــــ
 .٣/١٣٨، والجامع ١/٣١٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(
، وينظر الدر ٢/١٩٨البحر .  ما علمت في اختيار حمزة أبعد من هذا الحرف :ذكر أبو حيان أنّ أبا جعفر قال ) ٢(

، فنسب أبو حيان الاختيار إلى حمزة ، وما في كتاب إعراب القرآن ينافي ذلك ؛ إذ إنه يريد اختيار أبي ٢/٤٤٩
 ).كتب العلميةطبعة دار ال(٢٠٨-٢/٢٠٧البحر : ينظر أيضا . عبيد، وفي كلام أبي حيان عن القراءة اضطراب 

 .١/٣١٤إعراب القرآن ) ٣(
 .٢/٤٤٩، والدر ٢/١٩٨البحر ) ٤(
 .١/٣١٤إعراب القرآن ) ٥(
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 ٣٠٠  باب نائب الفاعل

 .)١(، فقراءة جمهور السبعة من باب الالتفاف" فإن خافا: " لوجب أن يقرأ 
لا يحلُّ لكم : "أنّ قراءة حمزة بعيدة من حيث المعنى ؛ فمن المستبعد أن يقال  ـ٣

، فيكون الخلع إلى " أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخاف غيركم
 .)٢(ير السلطانالسلطان ، والصحيح أنّ الخلع جائز بغ

الولاة والحكام هم الأصل في رفع التظالم بين الناس وهم الآمرون  ورد قوله بأنّ
 .)٣(بالأخذ والإيتاء

أبو حيان وتابعه فيه السمين في الأمر الثاني الذي ضعف فيه النحاس قراءة وما ذكره 
ال من إحدى الصيغ حمزة من أنه من باب الالتفات فيه نظر ؛ لأنّ الالتفات خاص بالانتق

 ، والنحاس لم يرد أن الفعلين مختلفان من )٤(الثلاث التكلم والخطاب والغيبة إلى أخرى منها
حيث الغيبة والخطاب ، وإنما أراد أنّ أحدهما مبني للمفعول ، والثاني مبني للفاعل ، بخلاف 

 .قراءة جمهور السبعة ، فالفعلان فيها مبنيان للفاعل
 حمزة صحيحة متواترة مقبولة ، وقد أمكن حملها على وجه صحيح في والحق أن قراءة

 .العربية

 ــــــــــــ
 .٤٥٠-٢/٤٤٩، والدر ٢/١٩٨البحر ) ١(
 .١/٣١٤إعراب القرآن ) ٢(
 .٢/٤٥٠الدر ) ٣(
 .٤٢١التبيان في البيان : ينظر المراد بالالتفات في ) ٤(
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 ٣٠١  باب نائب الفاعل



$: قال تعالى  uZö6yftG óô$$sù ¼çm s9 çm» oYøã ¯g wUur z̀ ÏB ÉdOtóø9 $# 4 öÅÏ9ºxã x.ur Ó ÅÖGçR tûüÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# )١(. 

 بنون واحدة ، ونصب )٢("جي ن: "قرأ عاصم ـ فيما أعلم ـ وقد : قال الفراء 
 إذا خلا ه، كأنه احتمل اللحن ، ولا نعلم لها جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسم فاعل" المؤمنين"

، " المؤمنين"، فنوى به الرفع ، ونصب " نجي"باسم رفعه ، إلا أن يكون أضمر المصدر في 
، " ضرب زيدا: "، ثم تكني عن الضرب ، فتقول "  زيداضرب الضرب: "فيكون كقولك 

 .)٣("نجي النجاءُ المؤمنين"وكذلك 

 مما عسر تخريجه عند النحويين حتى ذهب        نجي المؤمنين  : قراءة ابن عامر وأبي بكر      
 ، )٧( وابن السـراج  )٦( إلى أنّ القراءة لحن ، ونسب ذلك إلى أبي حاتم          )٥( والأزهري )٤(الزجاج

 ولم يجد ابن الحاجـب     ،  جميع النحويين   إلى  القراءة   تلحين   )٩( والكرماني )٨(لواحدياسب  بل ن

 ــــــــــــ
% @è% öúïÏ: قوله تعالى في التوجيهية  ، ومثل هذه الآ٨٨آية : الأنبياء ) ١( ©#Ïj9 (#qãZtB# uä (#r ãçÏÿøó tÉ öúïÏ% ©#Ï9 üw tbqã_öçtÉ tP$ É r& «!$# 

yìÌìôfuãÏ9 $ JBöqs% $yJ Î/ (#qçR%x. tbqç6 Å¡ õ3tÉ  ] ى":  في قراءة] ١٤آية : الجاثيةجز٣/٤٦: وهي في معاني القرآن " . لي. 

بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة ، وقرأ باقي " نجي: " بكر بيفي رواية أوعاصم  ابن عامر أقر) ٢(
 .يم خفيفةالجبنونين أولهما مضمومة والثانية ساكنة و" ننجي: "السبعة ومنهم عاصم في رواية حفص 

 .٢/٣٢٤، والنشر ٢/٧٠٣، والإقناع ١٥٥، والتيسير ٣٠٣-٣٠٢، والمبسوط ٤٣٠     السبعة 
 .٢/٢١٠ معاني القرآن) ٣(
 .٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 .٢/٤١١علل القراءات ) ٥(
 .١١/٣٣٥الجامع ) ٦(
 .٤/٩٦مجمع البيان ) ٧(
 .٣/٢٤٩الوسيط ) ٨(
 .٢٨١مفاتيح الأغاني ) ٩(
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 ٣٠٢  باب نائب الفاعل

ونسبة التلحين إلى جميع النحويين غير مقبولة؛       ،  )١( وجها في العربية يمكن أن تحمل عليه       للقراءة
 إليـك   ، توجيهات خمسـة  ، ومجمل ما قالوه     إذ اجتهد كثير من النحويين في توجيه القراءة         

 : بياا

 : توجيه الفراء 

بين الحكم عليها بأا لحن وحملها على وجه مقبول في تردد الفراء في هذه القراءة 
كأنه احتمل اللحن ، ولا :العربية ، فتلحينه القراءة جاء عقب ذكره لها ، يقول عن قارئها 

ول يرفع المفعول به إنْ وجد ، ، وعلة ذلك عنده أنّ الفعل المبني للمفعنعلم لها جهة إلا تلك 
جل ذلك نسب بعض النحويين إلى الفراء القول بتلحين القراءة ، ولم وقد وجد هنا ، ولأ

 .)٢(يشيروا إلى أنه أورد وجها يمكن أن تحمل القراءة عليه

أما التوجيه الذي استدرك به الفراء ، وجوز أن تحمل القراءة عليه فهو أنْ يسند الفعل 
باقيا على " المؤمنين"، ويكون " نجي النجاء المؤمنين: "ير المصدر ، ويكون التقدير إلى ضم

: ، ثم يحذف المصدر ، فيقال " ضرب الضرب زيدا: "نصبه مفعولاً به ، وهذا نظير قولهم 
 ".ضرب زيدا"

 )٧(الويه وابن خ)٦(، وجوزه أبو عبيد )٥( والطبري)٤( وثعلب)٣( قتيبة ابنوتابع الفراءَ

 ــــــــــــ
 .١/٢٠٣ أمالي ابن الحاجب) ١(
، ٤٦٩ حجة القراءات ، وأبو زرعة في٢/٦٥ممن نسب إلى الفراء ذلك ابن خالويه في إعراب القراءات السبع ) ٢(

 .١/٧٤٦، وتاج القراء الكرماني في غرائب التفسير ٧/٢٧٥والطوسي في التبيان في تفسير القرآن 
 .٥٥تأويل مشكل القرآن ) ٣(
 .١١/٣٣٥الجامع ) ٤(
 .١٧/٨٢جامع البيان ) ٥(
 .٦٠٠، وإبراز المعاني ٢/١١٣، والكشف ٣/٧٨، وإعراب القرآن للنحاس ٥٥تأويل مشكل القرآن ) ٦(
 .٢/٦٥إعراب القراءات السبع ) ٧(
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 ٣٠٣  باب نائب الفاعل

 .)٢( وغيرهم)١(والباقولي
 : وقد ضعف هذا التوجيه بأمرين 

 .)٣(أنّ فيه إقامة ضمير المصدر مع وجود المفعول به الصريح ، وذلك لا يجوز ـ١
شاذة أنّ فيه تسكين لام الفعل الماضي المبني للمفعول ، وذلك ضرورة أو لغة  ـ٢

 .)٤(لا تحمل القراءة عليها مع إمكان غيرها
 مع )٥(الأول مبني على مسألة خلافية في جواز إنابة غير المفعول به الصريحوالأمر 

 .وجوده ، سيأتي الحديث عنها فيما بعد
أما الأمر الثاني فأجاب عنه أصحاب هذا التوجيه بأنّ لام الفعل سكنت تخفيفًا كما 

صحيح الآخر في بل قد ورد تسكين لام الفعل ال  ،)٦( وذروا ما بقي من الربا: قرأ بعضهم 
  : )٧(قول الشاعر

 ــــــــــــ
 .٢/٨٧٥كشف المشكلات ) ١(
، وتفسير القرآن للسمعاني ٢/٤٢٦، وشرح الهداية ٤٦٩حجة القراءات : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٢(

، والجامع ٣/٤٩٩، والفريد ٢/١٦٤، والبيان ٢٨٢-٢٨١، ومفاتيح الأغاني ٥/٣٥٢، ومعالم التتريل ٣/٤٠٥
 .١٩٣-٨/١٩٢، والدر ٦/٣٣٥، والبحر ٣٣٥-١١/٣٣٤

، والمحرر ١/٧٤٦، وغرائب التفسير ١/٣٩٨، والخصائص ٢٦٠-٥/٢٥٩، والحجة ٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
١١/١٦١. 

، وأمالي ابن ٢/٩٢٥، والتبيان ١١/١٦١، والمحرر ١/٧٤٦، وغرائب التفسير ٩٤، والإفصاح ٢/١١٣الكشف ) ٤(
، ومغني ١٢٥-١٢٤، وشرح التحفة الوردية ٣/١٣٣، ومدارك التتريل ٦/٦٨ التتريل  ، وأنوار١/٢٠٣الحاجب 

 .٢/٤٠١، وحاشية يس ٨٧٨اللبيب 
 .الظرف ، وارور ، والمصدر: المراد بغير المفعول به الصريح ) ٥(
 . والحسنt، وقراءة تسكين الياء قراءة أُبي ٢٧٨من الآية : البقرة ) ٦(

 .١٠٢، وشواذ القراءات ٢/٦٥، وإعراب القراءات السبع ٢٤     شواذ ابن خالويه 
، والدر ١١/١٢٣" جلل"، واللسان ١٠/٤٩١" جلجل"ذيب اللغة : من مجزوء الرمل ، لوضاح اليماني ، في ) ٧(

٨/١٩٢، ١/١٠٠. 
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 ٣٠٤  باب نائب الفاعل

ما شِعري مِلحلانِ إنلْجلِطْ بِجخ 
 .)١( فإذا جاز ذلك في الصحيح فجوازه في المعتل أولى

 : التوجيه الثاني 
، ثم أدغمت النون في الجيم ، وهذا هو أحد قولي أبي " ننجي" "نجي"أن يكون أصل 

عنده ؛ " ننجي"بي عبيد اختلفوا في جيم ألقول عن عبيد في هذه القراءة ، لكن ناقلي هذا ا
وقال أبو :  جعلا الجيم في قول أبي عبيد مشددة ، يقول أبو شامة )٣( وأبو شامة)٢(فمكي
 : الذي عندنا فيه أنه ليس بلحن ، وله مخرجان في العربية : عبيد 

 تدغم الثانية في ، ثم" ونجّيناه من الغم: "مشددة لقوله " ننجي"أن يريد  :أحدهما 
 .)٤(...الجيم

وغلّط مكي وأبو شامة توجيه أبي عبيد لعدم جواز الإدغام في حرف مشدد ، وأنه 
كان الأولى على قوله أن يجعل الأصل قبل الإدغام تخفيف الجيم كما قرأ جمهور السبعة ، وهو 

 .)٥(م فيها فلا يجوز أنْ تدغ،مع ذلك قول غير صحيح ؛ لأن النون بعيدة من الجيم 
 أبي عبيد دون أن  القول عن فقد نقلوا هذا)٨( وغيرهما)٧( وابن خالويه)٦(أما النحاس

 ــــــــــــ
 .١٠/٤٩٠" جلجل"ذيب اللغة . الحب الذي في جوف التين:     والجُلجلان 

 .٨/١٩٢، والدر ٦/٣٣٥، والبحر ٢/٦٥إعراب القراءات السبع ) ١(
 .١١٤-٢/١١٣الكشف ) ٢(
 .٦٠٠إبراز المعاني ) ٣(
 .٦٠٠إبراز المعاني ) ٤(
 .٦٠٠إبراز المعاني ) ٥(
 .٣/٧٨إعراب القرآن ) ٦(
 .٢/٦٧إعراب القراءات السبع ) ٧(
، ٢/٩٢٥، والتبيان ٧/٢٧٥ ، والتبيان في تفسير القرآن٢/٤٢٦شرح الهداية : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٨(

 .١١/٣٣٥، والجامع ١/٢٠٣وأمالي ابن الحاجب 
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 ٣٠٥  باب نائب الفاعل

يبينوا حال الجيم من حيث التشديد والتخفيف ، لكنهم لا يجيزون هذا القول ؛ لبعد النون 
يرون خفيفة ، فلو كانوا بنون من الجيم ، وهذا يدل على أنهم يرون أنّ الأصل عند أبي عبيد 

أنّ الجيم مشددة في قوله لردوا بما رد به مكي وأبو شامة من عدم جواز الإدغام في الحرف 
 .)١(المشدد ، وبعض النحويين يورد هذا القول على أنّ الجيم مخففة دون أن ينسبه إلى أبي عبيد

وقد أجاز بعض النحويين حمل القراءة على هذا التوجيه ، واحتجوا لأبي عبيد بأنّ 
أترج ، وإجاصة ، وإجانة ؛ لأنّ الجيم لها حظ في :  إدغامها في الجيم قليلاً نحو دن قد ورالنو

 .)٢(الخياشيم ، والنون من الخياشيم ، فلذلك جاز الإبدال والإدغام
 : التوجيه الثالث 

بنونين ، أولهما مضمومة ، والثانية مفتوحة ، وجيم " جينن" "نجي"أن يكون أصل 
(#qßJ: ثم حذفت النون الثانية تخفيفًا؛ لتوالي المثلين، كما حذفا في قوله تعالى، ةمشدد ÅÁ tGôã$#ur 

È@ ö7pt ¿2 «!$# $Yèã ÏJ y_ üwur (#qè% §çxÿ s? )تتفرقوا"، والأصل )٣ . " 

 )٧( وابن الشجري)٦( وابن جني)٥( ، واختاره النحاس)٤(وهذا التوجيه للأخفش الصغير
 .)٨(وغيرهم) هـ٥٤٢ت (

 ــــــــــــ
 .٨/١٩٣، والدر ٩٥الإفصاح ) ١(
 .٧٢١، ومغني اللبيب ١٣٣-١٣٢، وتوجيه اللمع ٩٥الإفصاح ) ٢(
 .١٠٣من الآية : آل عمران ) ٣(
 .٦٠١، وإبراز المعاني ٣/٧٨إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 .٣/٧٨إعراب القرآن ) ٥(
 .١٢١-٢/١٢٠، والمحتسب ١/٣٩٩الخصائص ) ٦(
 .٥٢٠-٢/٥١٩أمالي ابن الشجري ) ٧(
، وشرح ٦/٦٧، وأنوار التتريل ٦٠١، وإبراز المعاني ٥٠٠-٣/٤٩٩الفريد : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٨(

 .٤/٤١٠، وأوضح المسالك ١٣٤-٣/١٣٣، ومدارك التتريل ٨٧٢الألفية لابن الناظم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٠٦  باب نائب الفاعل

 .)٢( وتاج القراء الكرماني)١(وزه المهدويوج
 : وقد ضعف هذا التوجيه بما يأتي 

أنّ حركة المثلين في القراءة غير متماثلة ، فلا يستثقل الجمع بينهما كما لم  ـ١
؛ فإن " تتفرقوا"، بخلاف " تتحامى المظالم"يستثقل الجمع بينهما في نحو 

 .)٣(الحركة فيهما واحدة
 .)٤(نية أصل ، فحذفها بعيد جداأنّ النون الثا ـ٢

وأجيب عن الأمر الأول بأنّ الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذّر الإدغام ، 
 .)٥(لخوف اللبس" تتحامى"وامتناع الحذف في 

وأجيب عن الثاني بأنه لا أثر لكون النون الثانية أصلاً في منع الحذف ، يدل على ذلك 
أي الألفين المحذوفة ؟ مع أنّ الألف الأولى المنقلبة " إقامة واستقامة"اختلاف النحويين في نحو 

 ، ثم إنّ حذف فاء الكلمة هنا أوقع من حذف حروف )٦(عن واو أصل ؛ لأا عين الكلمة
 .)٧(المضارعة التي لمعنى

 : التوجيه الرابع 
لنون الثانية ؛ بنونين كما قرأ جمهور السبعة ، لكنه أخفى ا" ننجي"أنّ عاصما قرأ 

لوقوع الجيم بعدها ، وهي من حروف الإخفاء ، فلما أخفى ظن السامع أنه إدغام ،فراوي 
 ــــــــــــ

 .٢/٤٢٦شرح الهداية ) ١(
 .١/٧٤٧غرائب التفسير ) ٢(
 .٢٠٤-١/٢٠٣، وأمالي ابن الحاجب ٢/٩٢٥، والتبيان ١١/١٦١المحرر ) ٣(
 .٢/٩٢٥التبيان ) ٤(
 .٨/١٩٢، والدر ٦/٦٧أنوار التتريل )٥(
 .٨/١٩٢الدر ) ٦(
 .٦/٦٧أنوار التتريل ) ٧(
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 ٣٠٧  باب نائب الفاعل

 ، واختاره )١(الفارسيهذه القراءة عن عاصم غالطٌ في الرواية ، وهذا التوجيه هو قول 
 وابن )٧(نيالكرما و)٦( والأنباري)٥(، وجوزه الطبرسي)٤( وابن يعيش)٣( وابن أبي مريم)٢(الباقولي
 .)٨(الجوزي

 ؛ إذ لو كان "المؤمنين"واستدل الفارسي لتوجيهه هذا بإسكان لام الفعل ، وبنصب 
 .)٩("المؤمنين"ماضيا مبنيا للمفعول لوجب فتح لام الفعل ورفع 

 ما ذهب إليه الفارسي ؛ فالقراءة مروية بتشديد )١١( والمنتجب)١٠(واستبعد مكي
 .ه إخفاءالجيم، والتشديد لا يكون مع

 : التوجيه الخامس 
في القراءة ماضيا مبنيا للمفعول ، وقد أسند إلى ضمير المصدر، " نجي"أن يكون الفعل 

فمنصوب بفعل مقدر ، وكأنّ صاحب هذا التوجيه " المؤمنين"، أما " نجي النجاء: "والتقدير 
 منم الفاعل ، ومن ثم جعله نزع إليه فرارا من إقامة غير المفعول به الصريح مع وجوده مقا

 .جملة أخرى
 ــــــــــــ

 .٥/٢٥٩الحجة ) ١(
 .٨٧٦-٢/٨٧٥كشف المشكلات ) ٢(
 .٢/٨٦٦الموضح ) ٣(
 .٧/٧٥شرح المفصل  )٤(
 .٤/٩٦التبيان في تفسير القرآن ) ٥(
 .٢/١٦٤البيان ) ٦(
 .٢٨٢مفاتيح الأغاني  )٧(
 .٥/٣٨٤زاد المسير  )٨(
 .٥/٢٥٩الحجة ) ٩(
 .٢/١١٣الكشف ) ١٠(
 .٣/٥٠٠الفريد ) ١١(
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 ٣٠٨  باب نائب الفاعل

 .)٢( والسمين)١(وهذا التوجيه جوزه أبو حيان
هذه هي توجيهات النحويين للقراءة ، أولها وهو ما ذكره الفراء قائم على مسألة 

 ، )٣(خلافية بين النحويين ، وهي حكم إقامة غير المفعول به الصريح مع وجوده مقام الفاعل
 : ولهم في ذلك مذاهب 

 .أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به الصريح مع وجوده : المذهب الأول 
 )٨( والزجاج)٧( وابن السراج)٦( والمبرد)٥( كسيبويه)٤(وهذا مذهب جمهور البصريين

 وابن )١١( وابن جني)١٠( ، وذهب بعضهم إلى جوازه في ضرورة الشعر كالفارسي)٩(وغيرهم
 ــــــــــــ

 .٦/٣٣٥البحر ) ١(
 .٨/١٩٣الدر ) ٢(
مسألة : " بعنوان ٢٦٨ص ) ٣٨(أولهما م: ة في مسألتين جعل الخلاف في هذه المسأل" التبيين"العكبري في كتابه ) ٣(

، وقصر الحديث فيها عن نيابة الظرف وارور عن الفاعل مع وجود المفعول به " نيابة غير المفعول به عن الفاعل
يها ، وغيره مزج بينهما؛ لأنّ الخلاف ف" مسألة إقامة المصدر مقام الفاعل:" بعنوان٢٧٠ص) ٣٩(والثانية م. الصريح 
ز البصريين بعض أنّ حكى العكبري أن سوى واحدرور مع المصدر نيابة جووجود المفعول به الصريح دون الظرف وا. 

 .١/٣٩٩، والمساعد ٢/٦٠٧، وتوضيح المقاصد ٣/١٣٣٨ارتشاف الضرب ) ٤(
 .٢/٦٤شرح الأشموني ) ٥(
 .٤/٥١المقتضب ) ٦(
 .١/٧٩الأصول ) ٧(
 .٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه ) ٨(
-١١٨، واللمع ٧٣، والإيضاح ٧٨، والجمل ٤/١٤٤إعراب القرآن للنحاس : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٩(

، وأمالي ٣١٠، والمفصل ٢/٣٧٤، وشرح المقدمة المحسبة ٣٨٠، وللواسطي ١/٤٦، وشرح اللمع لابن برهان ١١٩
، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف ٢٧٣-٢٦٨، والتبيين ١/٣٣١، وشرح اللمع للباقولي ٢/٥١٩ابن الشجري 

، ١/٣٥١، وشرح الكافية لابن الحاجب ٧/٧٤، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/٢٦٨، والتخمير ٥٢٥-١/٥٢٤
، والبسيط ٢٤١، ولباب الإعراب ١/٥٣٦، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٨٧٢وشرح المقدمة الجزولية 

، ٥٤، والنكت الحسان ١/١٣٩، والكناش ١/٢/٥٥١فية ج ، والصفوة الص٣/٦٥٤، والكافي في الإفصاح ٢/٩٧٤
 .٨٧٨، ٧٢١، ومغني اللبيب ٢/١٤٩وأوضح المسالك 

 .٢٦٠-٥/٢٥٩الحجة ) ١٠(
 .١/٣٩٨الخصائص ) ١١(
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 ٣٠٩  باب نائب الفاعل

 .)١(الشجري
ب بأنّ المفعول به الصريح أشبه من غيره بالفاعل ؛ فنيابته واستدل أصحاب هذا المذه

 .)٢(أولى مع وجوده
أنه يجوز أنْ ينوب عن الفاعل غير المفعول به الصريح مع وجوده ، : المذهب الثاني 

 ، )٧( والكوفيين)٦( وأبي عبيد)٥( والأخفش)٤( والفراء)٣(وهذا المذهب منسوب إلى الكسائي
  .)٨(وهو اختيار ابن مالك

 .)٩(العكبري عن بعض البصريين أم يجيزون ذلك إذا كان النائب مصدراوحكى 
ليجزى  :  ، وقراءة وكذلك نجي المؤمنين: واستدل أصحاب هذا المذهب بقراءة 

  : )١١( ، وقول الشاعر)١٠( قوما بما كانوا يكسبون

 ــــــــــــ
 .٢/٥١٩ أمالي ابن الشجري) ١(
 .٢٦٨التبيين ) ٢(
 .٥٥-٥٤النكت الحسان ) ٣(
 .٥٥-٥٤النكت الحسان ) ٤(
 .٢/٢٦٥، وهمع الهوامع ١٠٨، وكاشف الخصاصة ٢/٦٠٩افية الشافية ، وشرح الك٢/١٢٨شرح التسهيل ) ٥(
 .٥٥-٥٤، والنكت الحسان ٣/١٣٣٨ارتشاف الضرب ) ٦(
، وشرح ألفية ابن معط ١/٢١٩، وشرح الكافية للرضي ٢/١٢٨، وشرح التسهيل ١/١٥٩، واللباب ٢٦٨التبيين ) ٧(

، ١٣٣٩-٣/١٣٣٨تشاف الضرب ، وار١/١٣٩، والكناش ١/٢/٥٥١، والصفوة الصفية ج٦٢٠-١/٦١٩
 .٢/٦٤، وشرح الأشموني ٢/٢٧٥، وهمع الهوامع ١٠٩-١٠٨، وكاشف الخصاصة ٢/٦٠٧وتوضيح المقاصد 

 .٣٢٥-١/٣٢٣كتاب إرشاد السالك صاحب اختيار أيضا ، وهو ٢/١٢٨شرح التسهيل ) ٨(
 .١/١٥٩، واللباب ٢٧٠التبيين ) ٩(
 .للمفعول قراءة عاصم في رواية عنه وأبي جعفر وشيبة" ليجزى"فعل ، وقراءة بناء ال١٤من الآية : الجاثية ) ١٠(

 .٢/٣٧٢، والنشر ٤٣٣، وشواذ القراءات ٣٩٢، والغاية ٤٠٣     المبسوط 
: ، وليس في ديوانه ، والبيت غير منسوب في ٢/٢٩٢، والدرر ١/٣٣٨الخزانة : من الوافر ، نسب إلى جرير في ) ١١(

، ١/٣٩٨، والخصائص ٢/٦٥، وإعراب القراءات السبع ٤/١٤٤اب القرآن للنحاس ، وإعر٥٦تأويل مشكل القرآن 
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 ٣١٠  باب نائب الفاعل

ــا فلو ولـدت قُفـيرةُ جـرو كلـبٍ       ــذلك الجــروِ الكلاب ــب ب لس 
 .)١(وغيرها من الشواهد والأدلة

وأجاب المانعون عن أدلة ايزين السماعية بأنه يمكن حملها على وجوه أخرى أقوى 
 .)٢(من الوجه الذي استدلوا به 

وينبغي الوقوف هنا عند نسبة هذا المذهب إلى الفراء وموازنته بما جاء في كتابه عن 
 ، فإنه قال ليجزى قوما بما كانوا يكسبون : اءة  ، وقر وكذلك نجي المؤمنين: قراءة 

، وقال في كأنه احتمل اللحن ، ولا نعلم لها جهة إلا تلك: عن القارئ في القراءة الأولى 
، ثم أجاز بعد ذلك أن يسند الفعل )٣(وهو في الظاهر لحن: صدر حديثه عن القراءة الثانية 
 .إلى ضمير المصدر في القراءتين

 هذا الوجه ، ولو كان وجها وموطن التأمل هو تلحينه القارئ أو القراءة قبل ذكره
جائزا جوازا مطلقًا كما نسب إليه لما ذكر قبل إيراده أنّ القارئ لحن ، أو أنّ القراءة لحن في 

 .الظاهر
 والذي يظهر لي أنّ إسناد الفعل المبني للمفعول إلى ضمير المصدر مع وجود المفعول به

إا لحن في : الصريح فيه ضعف عند الفراء وخفاء ، بدليل قوله عن القراءة في آية الجاثية 
، وهو عند البصريين " هو لحن في الظاهر: "وقال الفراء : ، ويؤيد ذلك قول النحاسالظاهر

 ــــــــــــ
 .١/٥٣٧، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٦٧٨، وأمالي ابن الحاجب ٢/٥١٨وأمالي ابن الشجري  =
 .١/٣٣٧الخزانة . أم الفرزدقاسم : بضم القاف وفتح الفاء " قُفَيرة"     و

 .٢/١٢٨، وشرح التسهيل ٢٧٢ ، ٢٦٩التبيين : تنظر في ) ١(
، وشرح جمل ٣٧٥-٢/٣٧٤شرح المقدمة المحسبة : بعض الأوجه التي حمل عليها النحويون تلك الشواهد في ) ٢(

، وشرح المفصل لابن ١٣٣-١٣٢، وتوجيه اللمع ١٦١-١/١٦٠، واللباب ٥٢٥-١/٥٢٤الزجاجي لابن خروف 
 .٦٢٠-١/٦١٩شرح ألفية ابن معط ، و٥٣٨-١/٥٣٦، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٧/٧٤يعيش 

 .٣/٤٦معاني القرآن ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١١  باب نائب الفاعل

 .)١(لحن في الظاهر والباطن
 إلى ضمير ا كانوا يكسبونليجزى قوما بم: ثم إنّ في إسناد الفراء الفعل في قراءة 

المصدر دون ارور الملفوظ به تضعيفًا لما نسب إليه من إجازة نيابة غير المفعول به الصريح مع 
سواء أكان النائب مصدرا أم مجرورا أم ظرفًا ، وعلى ذلك فربما كان يجيز إسناد الفعل وجوده 

به الصريح على ضعف ، ولا يجيز نيابة المبني للمفعول إلى المصدر أو ضميره مع وجود المفعول 
 .غيره

أنه يجوز أن ينوب غير المفعول به الصريح مع وجوده بشرط تقدم : المذهب الثالث 
 .النائب

، ونسب الرضي إليه أنه يشترط مع تقدم النائب )٢( نسب إلى الأخفش وهذا المذهب
ونحو  )٤(" الشديد زيداضرب الضرب" ، وقد نسب ابن جني إلى الأخفش إجازة )٣(أن يوصف

من الأساليب التي يتحقق فيها ما اشترطه الرضي ، فلعل ما ذكره الرضي هو الصحيح ذلك 
 .من المذاهب التي نسبت إلى الأخفش في هذه المسألة

والراجح عندي في هذه المسألة هو المذهب الأول الذي يمنع نيابة غير المفعول به 
 استدل ا ايزون أمكن حملها على وجوه أخرى تفوق قوة الصريح مع وجوده ، والأدلة التي
 .الوجه الذي ساقه ايزون من أجله

عليه ، " نجي"وإذا تقرر ذلك فإنّ توجيه الفراء ضعيف ، ولا يحسن أن تحمل قراءة 
عنده قبل الإدغام مشددة " ننجي"وأما توجيه أبي عبيد فقد رده النحويون سواءً أكانت جيم 

 . مشددةأم غير
 ــــــــــــ

 .٤/١٤٤إعراب القرآن ) ١(
 .٢/٦٤، وشرح الأشموني ٢/٢٦٦، وهمع الهوامع ٢/٦٠٧، وتوضيح المقاصد ٣/١٣٣٩ارتشاف الضرب ) ٢(
 .١/٢٢٠شرح الكافية) ٣(
 .١/٣٩٨ الخصائص )٤(
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 ٣١٢  باب نائب الفاعل

إنّ عاصما قرأ بنونين ، لكنه أخفى ، فظن الراوي أنه إدغام غير : وقول الفارسي 
ثم إنه لو   مروية بتشديد الجيم ، والتشديد لا يكون معه إخفاء ،صحيح لما سبق من أنّ القراءة

 أو هذا لا ينفي القراءةجاز أنّ الراوي غلط على عاصم وأنّ عاصما كان يقرأ بنونين فإنّ 
 .يدفعها ؛ لأنها قراءة ابن عامر أيضا ، وهو أعلى القراء السبعة سندا وهجرة

منصوب بفعل مضمر " المؤمنين"والتوجيه الذي يجعل الفعل مسندا إلى ضمير المصدر و
 " .المؤمنين"ضعيف متكلف ؛ لتقديره فعلاً ناصبا لـ

تحمل القراءة عليه ؛ ولم يبق بعد ذلك سوى توجيه الأخفش الصغير فهو أقوى ما 
لصحته معنى وصناعة ، وما قيل فيه من قوادح لم يستقم منها شيء ، ويزيد هذا التوجيه 
حسنا وقوةً أنه يجعل هذه القراءة متفقة مع قراءة جمهور السبعة في المعنى ؛ فالفعل على هذا 

 .التوجيه مضارع ، وهو كذلك في قراءة جمهور السبعة
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 ٣١٣  باب الاشتغال



$ :قال تعالى  ¨Br& ur ßäqßJrO öN ßg»oY÷Éyâyg sù (#qô6ystFóô$$ sù 4ëyJ yè ø9$# ín?tã 3ìyâçlù; $# öN åk øExãyzr'sù èps) Ïè»|¹ 

É>#xã yèø9$# Èbq çlù; $# $ yJÎ/ (#qçR% x. tbq ç7 Å¡õ3tÉ )١(. 

هو وجه ، بنصب ، و" وأما ثمود فهديناهم : ")٢(وكان الحسن يقرأ:قال الفراء 
تطلب الأسماء ، وتمتنع من الأفعال ، فهي بمترلة الصلة للاسم ، " أما"والرفع أجود منه ؛ لأن 

حرفًا يلي الاسم إذا شئت والفعل إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلين مثل " أما"ولو كانت 
 tç :قوله yJs) ø9 $#ur çm» tRöë £âs% tAÎó$oYtB )ع الفعل ومع الاسم ؟ فتقول، ألا ترى أنّ الواو تكون م)٣ :

، فتصلح في الفعل الواو " وتركت زيدا: "؛ لأنك تقول " زيدا تركته"، و" عبد االله ضربته"
أما عبد االله : "كما تقول " أما ضربت فعبد االله: "ولا تقول كما صلحت في الاسم ، 

 نصب الأسماء أن خِلْقةُ ما: ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلة فإنه يقول ، " فضربت
 .)٤(يسبقها لا أنْ تسبقه ، وكلٌّ صواب 

 : قولان ، إليك بياما " ثمود"للنحويين في توجيه قراءة الحسن بنصب 
 :توجيه الفراء 

منصوب بالفعل المذكور ؛ إذ من مذهبه أنّ المشتغل ناصب " ثمود"ذهب الفراء إلى أنّ 
 .)٥(للمشتغل عنه والمشتغل به 

 ــــــــــــ
 .١٧آية : فصلت ) ١(
 .رف منسوبة إلى الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعاصم وغيرهمومنعه من الص" ثمود"قراءة نصب ) ٢(

، وإتحاف فضلاء البشر ٢/٦٤١، ومشكل إعراب القرآن ١٣٤، وشواذ ابن خالويه ٢٤/١٠٥     جامع البيان 
٢/٤٤٢. 

 .٣٩من الآية : يس ) ٣(
 .١/٢٤١: ، وينظر ١٥-٣/١٤معاني القرآن ) ٤(
 .وسيأتي تفصيل مذهبه في عامل المشتغل عنه. ١٣٢، ٩٦-٢/٩٥، ١/٢٩٥: مذهبه هذا في معاني القرآن ) ٥(
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 ٣١٤  باب الاشتغال

 ،"ثمود"قبل " أما"يء  أقوى من قراءة النصب ؛ )١("ثمود"أنّ قراءة رفع ويرى الفراء 
لا يليها إلا الأسماء ، وإنما جاز عند الفراء نصب الاسم بعدها في قراءة الحسن ؛ لتأخر " أما"و

خلقة : ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلة فإنه يقول : ، يقول " أما"ناصب الاسم عن 
 .اء أن يسبقها لا أن تسبقه ، وكلٌّ صوابما نصب الأسم
 : التوجيه الثاني 

 )٢(منصوب بفعل مقدر ، يفسره ما بعده ، وإلى هذا ذهب سيبويه" ثمود"أنّ 
 .)٦( وغيرهم)٥( والمبرد)٤( والزجاج)٣(والأخفش

" : ثمود" قبل )٨( والأنباري)٧(واختلف هؤلاء في موضع تقدير الفعل ، فقدره مكي
  وابن)١٠( والسمين)٩(، وقدره ابن الشجري"  من شيء فهدينا ثمود هديناهممهما يكن"

 .بالأسماء" أما"؛ لاختصاص " وأما ثمود فهدينا هديناهم" : " ثمود" بعد )١١(هشام

 ــــــــــــ
 .٩/٥٢٠الدر . ومنعه من الصرف قراءة جمهور القراء " ثمود"قراءة رفع ) ١(
 .١٤٨، ٨٢-١/٨١الكتاب ) ٢(
 .١/٨٤معاني القرآن ) ٣(
 .٤/٣٨٣معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 .٣/٢٧المقتضب ) ٥(
، ١١٦-٩/١١٥، والتبيان في تفسير القرآن ٤/٥٥إعراب القرآن للنحاس : لآتية ينظر ذلك من خلال كتبهم ا) ٦(

، وإعراب القراءات الشواذ ٣/١٣١، وأمالي ابن الشجري ١٤/١٧٣، والمحرر ٣٢٧-١/٣٢٦والتبصرة والتذكرة 
 ، وروح المعاني٧٩٩، ٨٣-٨٢، ومغني اللبيب ٩/٥٢٠، والدر ٧/٣٧٦، وأنوار التتريل ٤/٢٢٧، والفريد ٢/٤٢٨
١٢/٣٦٦. 

 .٢/٦٤١مشكل إعراب القرآن ) ٧(
 .٢/٣٣٨البيان ) ٨(
 .٣/١٣١  ابن الشجريأمالي) ٩(
 .٩/٥٢٠الدر ) ١٠(
 .٨٣-٨٢مغني اللبيب ) ١١(
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 ٣١٥  باب الاشتغال

وجمهور من قال ذا التوجيه ذهبوا إلى ما ذهب إليه الفراء من تقديم قراءة الرفع على 
قع الاسم بعدها وكان بعده فعل مشغول بضميره أو سببيه إذا و" أما"قراءة النصب ؛ لأنّ 

  .)١(فرفعه على الابتداء أولى من نصبه بتقدير فعل
؛ لأنّ  عندهم قوي" ثمود"، فنصب  )٤( وابن يعيش)٣( والأنباري)٢(وخالف في ذلك مكي

كما " ودثم"، ولذا قدر مكي والأنباري الفعل قبل  لع، وهو يقتضي الف فيها معنى الشرط" أما"
 .سبق

قائمة " أما"وقولهم هذا فيه مخالفة للمسموع ، فإن الفعل لم يسمع إيلاؤه لها ؛ لأنّ 
 .)٥(مقام الشرط وفعله ، فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط

والخلاف بين الفراء وغيره من النحويين في توجيه هذه القراءة مرده اختلافهم في 
من إيجاز مذاهبهم في ذلك ، وبيان الراجح منها ؛ حتى يتبين ناصب المشتغل عنه ؛ لذا لا بد 

 : الراجح في توجيه هذه القراءة ، فأقول 
 : اختلف النحويون في ناصب المشتغل عنه ، ولهم فيه ثلاثة مذاهب 

 أنّ المشتغل عنه منصوب بعامل واجب الإضمار يفسره ما بعده ، وهذا: الأول 
 .)١٠( وكثير من النحويين)٩( والمبرد)٨(والأخفش )٧( كسيبويه)٦(مذهب البصريين

 ــــــــــــ
، ١/٣٢٦، والتبصرة والتذكرة ٤/٥٥، وإعراب القرآن للنحاس ٤/٣٨٣، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٨٣الكتاب ) ١(

 .١/٤٥٤، وشرح الكافية للرضي ٣/٤٤٩والكشاف 
 .٢/٦٤١مشكل إعراب القرآن ) ٢(
 .٢/٣٣٨البيان ) ٣(
 .٣٤-٢/٣٣شرح المفصل ) ٤(
 .٨٣-٨٢، ومغني اللبيب ٥٢٥الجنى الداني ) ٥(
 .١/٨٢) ١٢( الإنصاف م)٦(
 .١٤٨، ٨٢-١/٨١الكتاب ) ٧(
 .٢/٥٦٤، ٣٣٢-٣٣١، ٨٥-١/٨٣معاني القرآن ) ٨(
 .٢/٧٤المقتضب ) ٩(
، وإعراب ٩٢، ٥/٨٩، ٤/٦٨، ٣/٢٣٠، ٢/١٩٠معاني القرآن وإعرابه : الآتية ينظر ذلك من خلال كتبهم ) ١٠(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١٦  باب الاشتغال

 : واحتجوا لمذهبهم بما يأتي 
، فلو لم يكن ثَم فعل مضمر لما " زيدا مررت به: "أنّ من صور الاشتغال قولهم  ـ١

  .)١(فعل لازم" مررت"؛ لأنّ " زيدا"جاز نصب 
ه ، فلا بد متعد إلى مفعول واحد ، وقد استوفا"زيدا ضربته: " أنّ الفعل في نحو ـ٢

 .)٢(صب للاسم السابق ، والأولى حينئذ تقديره مما دل عليه المذكورامن تقدير ن

 ، واختلف )٣(أنّ المشتغِل عامل في المشتغل عنه ، وإلى هذا ذهب الكوفيون: الثاني 
النقل عنهم في العامل في المشتغل به ، فنسب بعض النحويين إليهم أنّ المشتغل به بدل من 

 .)٤(هالمشتغل عن
 ، ونسب )٥( المشتغل عنه والمشتغل به المشتغل فيونسب بعضهم إليهم أم يعملون

 .)٦(ذلك إلى الكسائي والفراء خاصة
ومن النحويين من فصل ، فنسب إلى الكسائي إلغاء الضمير المشتغل به وإعمال 

 .)١(المشتغل بهالمشتغل في المشتغل عنه ، ونسب إلى الفراء إعمال المشتغل في المشتغل عنه و

 ــــــــــــ
، والواضح ١/١١٤، والتعليقة ١/٢١٥، والبصريات ٣/١٠٢، وشرح السيرافي ٥/٢٠٩، ٢/١٢٢القرآن للنحاس  =

، ونظم ١/٢٨٩، وأمالي ابن الشجري ١٥٤، وشرح ملحة الإعراب ١/٣٢٦، والتبصرة والتذكرة ١٧٣-١٧٢
، وتوضيح المقاصد والمسالك ٢/١٣٧، وشرح التسهيل ٩٧ والكافية ٢/١٢٢، وكشف المشكل ٢١٤-٢١٣الفرائد 

 .٢/٥، وإتحاف ذوي الاستحقاق ١٣٠، والإرشاد إلى علم الإعراب ٣١٩، ولباب الإعراب ٢/٦١١
 .٨٤٨-٢/٨٤٧، وشرح ألفية ابن معط ٣/١٠٢شرح السيرافي ) ١(
 .٨٤٨-٢/٨٤٧شرح ألفية ابن معط ، و٢٦٧-٢٦٦، والتبيين ١/٨٢الإنصاف ) ٢(
، وشرح ٢/٣٠ وشرح المفصل لابن يعيش ٢٥١-١/٢٥٠، والتخمير ١/٨٢، والإنصاف ١/٢١٥البصريات ) ٣(

 .١/٤٣٨الكافية للرضي 
 .٢/٨٤٨، وشرح ألفية ابن معط ٣٩٠-٣٨٩، ٢٥١-١/٢٥٠التخمير ) ٤(
 .١١٣، وائتلاف النصرة ٢/٣٠شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
 .١/٤٣٨كافية للرضي شرح ال) ٦(
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 ٣١٧  باب الاشتغال

 : واحتج لمذهب الكوفيين في إيقاع المشتغِل على المشتغل عنه بما يأتي 
 . )٢( أنّ المشتغل عنه هو المشتغل به في المعنى ، فحقه أن يكون منصوبا بالمشتغِل ـ١
أنّ تقدير عامل يعمل في المشتغل عنه خلاف الأصل ، ولا يصار إليه متى أمكن  ـ٢

  .)٣(الحمل على الظاهر
ما ذكرته من مذاهب نسبت إلى الكوفيين أو الفراء منهم خاصة هو ما وجدته فيما و

بين يدي من كتب النحويين ، غير أنه قد ظهر لي أنّ للفراء تفصيلاً في ناصب المشتغل عنه من 
؛ فما نسبه إليه بعض النحويين من أنّ المشتغل " معاني القرآن"خلال نصوص متفرقة في كتابه 

ل به والمشتغل عنه معا ليس على إطلاقه عنده ، بل هو حين يسبق المشتغل عنه ناصب للمشتغ
: وقوله : واو أو فاء أو كلام يحتمل فيه نقل المشتغل إلى ما قبل المشتغل عنه ، يقول الفراء 

zO» yè÷R F{$#ur $ yg s)n=yz 3 öNà6s9  )واو ،"الأنعام"لما كانت في " خلقها"بـ" الأنعام" نصبت )٤  
كذلك كل فعل عاد على اسم بذكره قبل الاسم واو أو فاء أو كلام يحتمل نقْلة الفعل إلى 

أما النصب فأن تجعل الواو . الرفع ، والنصب : ذلك الحرف الذي قبل الاسم ، ففيه وجهان 
tçظرفًا للفعل ، والرفع أن تجعل الواو ظرفًا للاسم الذي هي معه ، ومثله  yJ s)ø9$#ur çm»tR öë£âs% 

tA Îó$oYtB )٥(uä!$ uK¡¡9 $#ur $ yg» oYøã t̂ t/ 7â&ã÷Ér'Î/ )٦(وهو كثير ،)٧(. 

 ــــــــــــ
 .٥/١٥٨، وهمع الهوامع ١/٢٩٧، والتصريح ١/٤١٣، والمساعد ٤/٢١٧١ارتشاف الضرب ) ١(
، وشرح ألفية ١/٤٣٨، وشرح الكافية للرضي ١/٢٠٨، وشرح الكافية لابن جمعة ٢٦٧، والتبيين ١/٨٢الإنصاف ) ٢(

 .٢/٨٤٨ابن معط 
 .٢/٨٤٨ن معط ، وشرح ألفية اب١/٢٠٨شرح الكافية لابن جمعة ) ٣(
 .٥من الآية :  النحل )٤(
 .٣٩من الآية :  يس )٥(
 .٤٧من الآية :  الذاريات )٦(
 .٢/٩٥ معاني القرآن )٧(
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 ٣١٨  باب الاشتغال

 .)١(وذكره في غير موضع في كتابه  في إعرابه،اعتمدهوما ذكره الفراء في النص السابق 
 المشتغل عنه بالمشتغل ، فإن الفراء تارة ينصبأما حين لا يسبق المشتغل عنه كلام 

 . من المشتغل عنه ، وتارة يقدر ناصبا للمشتغل عنهويجعل المشتغل به بدلاً
، فنصبه " زيدا ضربته: "وقد قال بعض النحويين : أما الأول فيؤخذ من قوله 

 ، كأنه نوى أن )٢(بالفعل كما تنصبه إذا كان قبله كلام ، ولا يجوز ذلك إلا أن تنوي التكرير
اء، فلما تأخر الفعل أدخل الهاء على التكرير،  الضرب على زيد قبل أن يقع على اله)٣(]يقع [ 

على كلمة " زيدا ضربته: "، ويدخل على من قال " بزيد مررت به: "ومثله مما يوضحه قولك 
 .)٤(رفًا للفعلظ، وليس ذلك بشيء ؛ لأنه ليس قبله شيء يكون " زيدا مررت به: "أن يقول 

تغل عنه منصوب بالمشتغل ، والمشتغل به وظاهر أنّ الفراء يريد بقوله السابق أنّ المش
 ، ومما يدل على أنّ البدل عند الفراء على نية )٥(بدل من المشتغل عنه على نية تكرار العامل

على كلمة أن " زيدا ضربته: "ويدخل على من قال : تكرار العامل قوله في النص السابق 
" زيدا ضربته: "ة الواحدة ، أي أنّ قولهم ، فإنه يريد بالكلمة الجمل" زيدا مررت به: "يقول 

، وجملتان إن جعلت الهاء بدلاً على مذهب " زيدا "منجملة واحدة إذا لم تجعل الهاء بدلاً 
 .الفراء في البدل

يفهم منه بدلاً إذا جعل الكلام جملتين بتقدير الهاء " زيدا ضربته: "وإجازة الفراء قولهم 

 ــــــــــــ
 .٣/١٤، ٣٦٧، ٢٥٥، ٢١٩، ١٣٣-٢/١٣٢، ٣٧٦، ١/٢٩٥معاني القرآن ) ١(
 .يريد بالتكرير البدل) ٢(
 :؛ لقوله بعد " يوقع"أقرب إلى الصواب من " يقع"، و، فأثبت ما في النسخ جميعها " يقع: يوقع ب : "في المطبوع ) ٣(

يقع على الهاء . 
 .٢٥٦-٢/٢٥٥معاني القرآن ) ٤(
وفي استخدام الفراء مصطلح التكرير عوضا . ٢/١٤٥ البحر  :، وينظر٢/١٤٠، ١٩٦-١٩٥، ١/٥٦معاني القرآن ) ٥(

 .من البدل دلالة على مذهبه في عامل البدل
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 ٣١٩  باب الاشتغال

، والعامل فيهما  م فإنه يكون حينئذ مع المشتغل به جملة واحدةأنه إذا سبق المشتغل عنه كلا
 .واحد

وأما الثاني وهو تقدير الفراء ناصبا للمشتغل عنه كما هو مذهب البصريين فنراه في 
«#xã: قوله تعالى حديثه عن  yd çnqè%räãuã ù=sù ÒOä ÏHxq ×-$¡¡xîur )١(. 

 ، فمن نصب أضمر قبلها في موضع رفع وموضع نصب" هذا"ويكون : يقول 
  : )٢(ناصبا كقول الشاعر

)٣(تقِ االله فينا والكتاب الذي تتلـو       زيادتنــا نعمــان لا تحرمنهــا  
 وربما كان الفراء لا يقدر ناصبا للمشتغل عنه إلا حين يتعذر عمل المشتغِل فيه، فإنّ 

ر بلام الأمر ، وبعض النحويين  قد صدهذا فليذوقوه حميم وغساق: المشتغِل في قوله تعالى
 على أن المشتغل في البيت )٥(الناهية في البيت" لا" ، وكذا الأمر في )٤(يرى أنّ لها صدر الكلام

فيه علة أخرى لمنع عمله فيما قبله ، وهي اتصاله بنون التوكيد ؛ إذ الفعل المؤكد بالنون لا 
 .)٦(يعمل فيما قبله

 ــــــــــــ
 .٥٧آية : ص ) ١(
، ٥٣، والأضداد لأبي الطيب اللغوي ٢٠٠، ١٣٦النوادر لأبي زيد : من الطويل ، لعبد االله بن همام السلولي في  )٢(

" وقى" ، ولسان العرب٤/٤٩٧، وشرح شواهد الشافية ١/٣١٥وأمالي ابن الشجري  ،٩٢٣وسمط اللآلئ 
١٥/٤٠٢. 

، والمحتسب ١/١٩٨، وسر الصناعة ٣/٩١، ٢/٢٨٨، والخصائص ٢٤إصلاح المنطق :      والبيت غير منسوب في 
٢/٣٧٢. 

، كما روى ابن " لا تنسينها: "، ورواه ابن السكيت وابن جني " لا تمحونها: "     وفي البيت روايات ، فرواه أبو زيد 
 ".تق: "بدل " خفِ"جني 

 .١٩٩-١/١٩٧النحو وكتب التفسير :  وينظر بعض ما ذكرته في مذهبه في .٢/٤١٠معاني القرآن ) ٣(
 .٤/١٨٥٧، وارتشاف الضرب ٢/٣٣١شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٤(
 .١/١٠٢، وحاشية الخضري ٤/١٨٥٧ ارتشاف الضرب ) ٥(
 .٤/٤٩٧شرح شواهد الشافية ) ٦(
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 ٣٢٠  باب الاشتغال

، وتبعه )١( بالقصد، وهذا مذهب ابن الطراوةأنّ المشتغل عنه منصوب :الثالث
 .)٢(السهيلي

هذه هي مذاهب النحويين في ناصب المشتغل عنه ، أما مذهب ابن الطراوة فظاهر 
 .)٣(الضعف ؛ لأن القصد معنى ، والمعنى يعمل في الظرف وارور دون المفعول الصحيح

من شروط ثلاثة لا بد من وأما مذهب البصريين فرده ابن الطراوة ؛ لتخلف شرطين 
 : توافرها في كل ما يدعى إضماره ، هي 

 . أن يكون هناك ما يطلبه من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ـ١
 . أن يكون هناك ما يفسره ـ٢
 أن يكون إظهاره غير مخلٍّ بالمعنى ، فإنْ أخل ظهوره بالمعنى المقصود من الكلام  ـ٣

 .فتقديره فاسد
تغال ليس له ما يفسره ؛ لأن من شرط المفسر أن يكون وتقدير الناصب في باب الاش

 .موجودا قبل الحذف
" ضربته"، فـ" زيدا ضربته: "كما أنّ إظهار الناصب هنا يخل بالظاهر ، فإنه إذا قيل 

 .)٤(هنا مؤكدة" ضربته"أصبحت " ضربت زيدا ضربته: "هنا مفيدة ، وإذا أُظهر المقدر فقيل 
إنّ المفسر من شرطه أن يكون موجودا قبل : طراوة ، فقوله وأجيب عما ذكره ابن ال

الحذف قول صحيح ، إلا أن الإضمار في الاشتغال جاء قبل الذكر على شريطة التفسير ، 
، وكما جاء مفسر ضمير الشأن ، وكل ذلك خارج عن " ربه رجلاً: "كما جاء في نحو 

 ــــــــــــ
 .٣/١٠٧٧، وارتشاف الضرب ٧١نتائج الفكر ) ١(
 .٧١نتائج الفكر ) ٢(
 .٢/٦٢٩البسيط ) ٣(
 .٢/٦٢٨البسيط ) ٤(
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 ٣٢١  باب الاشتغال

 .)١(القياس ، وهو مما يحفظ ، ولا يقاس عليه
إنّ إظهار المضمر فيه إخلال بالظاهر فغير صحيح ؛ لأنّ الظاهر هنا لم : ا قوله وأم

يؤت به إلا عند الإضمار ، فإذا أظهر المضمر لم يحتج إلى الظاهر المفسر ، وعليه فإظهاره 
 .)٢(ليس فيه إخلال بالكلام

قواها ، ثم موازنته وأما المذاهب المنسوبة إلى الكوفيين فحسبي هنا النظر فيها ؛ لبيان أ
بمذهب البصريين ، فما نسب إلى الكوفيين والفراء منهم خاصة من أنّ المشتغل عامل في 
المشتغل عنه والمشتغل به يلزم منه تعدي الفعل المتعدي إلى واحد إلى اثنين ، والمتعدي إلى اثنين 

 .)٣(إلى ثلاثة
نْ كان سالِما مما في المذهب وأما ما نسب إلى الكسائي من إلغاء المشتغل به فإنه وإ

 ازيد: "السابق إلا أنّ فيه ضعفًا من وجه آخر ؛ إذ الفعل يتعدى إلى الضمير بحرف الجر في نحو
 !، فكيف يلغى الضمير ويتعدى الفعل إلى الاسم المتقدم دون حرف الجر؟" مررت به

مطلوب الفعل في غير ممكن ؛ لأنه " زيدا ضربت أخاه: "ثم إنّ إلغاء السببي في نحو 
 .)٤(الحقيقة

ويبقى بعد ذلك من مذاهب الكوفيين ما نسبه الخوارزمي إليهم ، من أنّ المشتغل به 
زيدا : "، وبدل بعض في نحو " زيدا ضربته: "بدل من المشتغل عنه ، فهو بدل كلٍّ في نحو 

 ".زيدا ضربت أخاه: "، وبدل اشتمال في نحو " ضربت رأسه

 ــــــــــــ
 .٢/٦٢٩البسيط ) ١(
 .٢/٦٣٠البسيط ) ٢(
 .٥/١٥٨، وهمع الهوامع ١١٣، وائتلاف النصرة ٢/٦٢٩، والبسيط ٣١-٢/٣٠شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
 .٥/١٥٨همع الهوامع ) ٤(
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 ٣٢٢  باب الاشتغال

فجعل الخوارزمي المشتغل به بدلاً " زيدا خرجت به"و" ا مررت بهزيد: "وأما نحو 
زيدا " : "زيدا خرجت به"، ومعنى " زيدا جاوزته" : "زيدا مررت به"بتأويل ؛ لأن معنى 

 .)١("أخرجته
زيدا ضربت : "وفي بعض ما ذكره الخوارزمي نظر ؛ فإنه جعل المشتغل به في نحو 

بدل اشتمال ، وذلك غير مستقيم ؛ لأنّ من " يدا ضربت أخاهز"بدل بعض ، وفي نحو " رأسه
شرط بدل البعض والاشتمال أن يصح الاستغناء بالمبدل منه مع استقامة المعنى ، وذلك غير 

 .)٢(متحقق فيما ذكره
 به أحد التوابع الخمسة عند الفراء والكسائي ؛ ومنع الرضي أن يكون المشتغل

؛ "زيدا مررت به: "المشتغل عنه في بعض أمثلة الاشتغال نحو لاختلاف إعراب المشتغل به عن 
 إنّ المنتصب بعد الفعل الظاهر أو شبهه سواء )٣(ولو قيل على مذهبهما: لكنه عاد ، فقال 

زيدا : "كان ضميرا أو متعلقه هو بدل الكل من المنصوب المتقدم لكان قولاً ، فالضمير في 
زيدا : "؛ إذ المعنى " زيدا مررت به" الجار وارور في نحو ، وكذا" زيدا" من لٌدب" ضربته
على حذف المضاف " زيدا"بدل من " زيدا ضربت أخاه ":كفي قول" أخاه"، وكذا " جاوزته

، "زيدا ضربت عمرا في داره : "ك، وكذا في قول" متعلق زيد ضربت أخاه": ؛ أي" زيدا"من 
، ثم بينت "ملابس زيد لقيت"، و" ملابس زيد ضربت" :بتقدير" زيدا لقيت عمراً وأخاه"و

: مضروبا في داره ، وبقولك فإنه ملابس زيد بكونه ؛ " عمرا في داره": الملابس بقولك 
أخو زيد ، وإن كانت الملابسة في وملقيا لك هو ؛ فإنه ملابس زيد بكونه " عمرا وأخاه"

 .)٤(ضاالصورتين بعيدة كما يجيء في مذهب البصريين أي

 ــــــــــــ
 .١/٤٣٨شرح الكافية للرضي : ، وينظر ١/٣٩٠التخمير ) ١(
 .٥/٢١٣همع الهوامع : ينظر اشتراط هذا في بدل البعض والاشتمال في ) ٢(
 .يعني الفراء والكسائي) ٣(
 .٤٣٩-١/٤٣٨شرح الكافية ) ٤(
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 ٣٢٣  باب الاشتغال

والراجح عندي أنّ مذهب الكوفيين على الوجه الذي ذكره الرضي أقوى من مذهب 
 :البصريين لما يأتي 

أولى من نصب " زيدا لقيته: " جعل الضمير بدلاً من الاسم المتقدم في نحو  ـ١
 .الاسم المتقدم بعامل مضمر ؛ لصحة البدلية والسلامة من التقدير

زيدا : " لا تستقيم على هذا المذهب إلا بتأويل نحو أنّ بعض صور الاشتغال التي ـ٢
هي أيضا غير مستقيمة على مذهب البصريين " زيدا ضربت أخاه"و" مررت به

؛ لأنه غير " مررت"لا يصح إضمار " زيدا مررت به: "إلا بتأويل ؛ ففي نحو 
 ".مررت"متعد ؛ لذا يضمر البصريون فعلاً متعديا فيه معنى 

؛ لعدم استقامة المعنى، " ضربت"لا يصح إضمار " دا ضربت أخاهزي: "وفي نحو 
 ".أهنت: "ولذا يضمر البصريون فعلاً آخر ، فيضمرون نحو 

فإذا تساوى مذهب البصريين والكوفيين في بعض صور الاشتغال كالصور 
السابقة من حيث تكلف التقدير فإن مذهب الكوفيين يفضل مذهب البصريين 

 .في غير تلك الصور
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 ٣٢٤  باب تعدي الفعل ولزومه
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öNà6Î= ö7s% öNä3ª= yès9 tbq à)Gs? ÇÊÑÌÈ $YB$Ér& ;Nºyär ßâ ÷è̈B 4 ỳJ sù öc%x. N ä3Z ÏB $³ÒÉÍê £D ÷rr& 4í n?tã 9çxÿ yô ×o£â Ïè sù ô Ï̀iB BQ$Ér& 

tçyzé& 4 í n?tãur öúïÏ% ©!$# ¼çmtRqà)ãÏÜãÉ ×ptÉôâ Ïù ãP$yèsÛ &ûüÅ3ó¡ÏB ( ` yJsù tí §qsÜs? #Zéöçyz uqßg sù ×éöçyz ¼ã&©! 4 br&ur (#qãBq ÝÁs? 

×éöçyz öN à6©9 ( bÎ) óO çFZ ä. tbqßJ n=÷è s? ÇÊÑÍÈ ãçöky tb$üÒtB uë üì Ï%©!$# tAÌìRé& ÏmäÏù ãb#uä öçà) ø9$# îWâ èd Ä¨$̈Y=Ïj9 ;M»oY Éiè t/ur 

z̀ ÏiB 3ìyâ ßg ø9$# Èb$s% öçàÿ ø9$#ur )١(. 
وأنْ تصوموا شهر رمضان خير  : ")٢(وقرأ الحسن نصبا على التكرير: قال الفراء 

توقع " كتب عليكم الصيام شهر رمضان: "، والرفع أجود ، وقد تكون نصبا من قوله " لكم
 .)٣("أن تصوموا شهر رمضان: "الصيام عليه 

 ــــــــــــ
zN: قوله تعالى : ، ومثلها مما انتصب عند الفراء على أنه مفعول به ١٨٥-١٨٣آية : البقرة ) ١( tFyz ª!$# 4ín?tã öNÎg Î/qè=è% 

4ín?tã ur öNÎg ÏèôJyô ( #ín?tã ur öNÏd Ìç» |Áö/r& ×ouq» t± Ïî ( öNßg s9 ur ë>#xãtã ÒOäÏà tã   ] وقوله " غشاوة"في قراءة نصب  ] ٧آية : البقرة ، :
$ yg ïÉr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#qãYtB# uä üw (#qä9qà) s? $ uZÏãºuë (#qä9qè%ur $tRöçÝàR$# (#qãè yJ óô $#ur 3 öúïÌçÏÿ»x6ù=Ï9 ur ë>#xã tã ÒOäÏ9 r&  ]  في  ] ١٠٤آية : البقرة

#$!©%tûïÏ: بالتنوين ، وقوله تعالى " راعنا: "قراءة  ur öcöq©ù uqtGãÉ öN à6YÏB tbr âëxãtÉ ur % [`º ur øór& Zp §ãÏ¹ ur O ÎgÅ_ºur øóX{ $·è» tG̈B ín< Î) ÉAöqyÛ ø9$# ué öçxî 

8l#tç÷zÎ)  ]  وقوله تعالى " وصية"في قراءة نصب  ] ٢٤٠من الآية : البقرة ، :(#r ßâ ç6 ôã$# ur ©!$# üw ur (#qä.Îé ô³ è@ ¾Ïm Î/ $\«øãx© ( 
Èûøït$ Î!ºuqø9 $$Î/ur $ YZ» |¡ ôm Î) ìÉãÎ/ur 4ín1öçà) ø9$# 4íyJ»tGuäø9 $# ur Èûü Å3»|¡yJ ø9$# ur Íë$pg ø:$#ur ìÏå 4í n1öçà) ø9$# Íë$ pg ø:$# ur É= ãYàfø9 $#  ]  في قراءة ] ٣٦من الآية : النساء :

@ö: بالنصب ، وقوله تعالى " والجار ذا القربى" è% !$yJ ¯RÎ) Nà2âëÉãRé& ÄÓór uqø9 $$Î/ 4 üwur ßì yJó¡ tÉ êOêÁ9 $# uä !% tæë$!$# #såÎ) $tB öcr âëxãZãÉ  
$tA: ، وقوله تعالى " تسمع الصم: "في قراءة  ] ٤٥آية : الأنبياء  [ s%ur $yJ ¯RÎ) Oè?õã sÉªB$# Ï̀iB Èbr ßä «!$# $ YZ» rO÷r r& nöäuq̈B öNä3ÏYøãt/ íÎû 

Ío4quäysø9 $# $uã÷Rëâ9 $#  ]  وقوله تعالى بالنصب" مودةَ"في قراءة  ] ٢٥من الآية : العنكبوت ،  :!$tBur !$tRãçøBr& ûwÎ) ×oyâ Ïmº ur £xôJ n=x. 

Îé |Çt7ø9$$ Î/  ]  ٧٠، ١/١٣: ي في معاني القرآن على الترتيب هو. بالنصب " واحدةً"في قراءة  ] ٥٠آية : القمر ،
٣/١١١، ٣١٥، ٢/٢٠٥، ٢٦٧، ١٥٦. 

 .قراءة الحسن ومجاهد وعاصم في رواية عنه" شهر"قراءة نصب  )٢(
 .٨٣ب،  وشواذ القراءات ١٦٥، والكامل في القراءات الخمسين ١٩   شواذ ابن خالويه   
 .١١٣-١/١١٢معاني القرآن  )٣(
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 ٣٢٥  باب تعدي الفعل ولزومه

 :  توجيهات ، للفراء توجيهان منها ثمانية" شهر"لقراءة نصب 
 : توجيه الفراء الأول 

وقرأ الحسن : مقدرة، وهذا ما أراده بقوله" أنْ تصوموا"منصوبا بـ" شهر"أن يكون 
؛ إذ لا يستقيم النصب على "وأنْ تصوموا شهر رمضان خير لكم: "نصبا على التكرير 

صدر المؤول المقدرة بدلاً من الم" أنْ تصوموا"التكرير عنده إلا بأنْ يكون المصدر المؤول من 
 . وأنْ تصوموا خير لكم : من قوله 

 : توجيه الفراء الثاني 
 . كتب عليكم الصيام: في قوله " الصيام"منصوب بالمصدر " شهر"أنّ 

 : وعندي أنّ هذا التوجيه ضعيف من وجهين 
، وإعماله اختلف فيه النحويون ، فذهب " أل"ـ أنّ فيه إعمال المصدر المعرف بـ١

 .)٢(ين كابن السراجي ، واختار ذلك جماعة من البصر)١(يون إلى منع إعمالهالكوف
 إلى جواز إعماله ، وكذا الفارسي إلا أنّ الإعمال عنده )٤( والفراء)٣(وذهب سيبويه

 .)٥(قبيح
، ومنعوا " أل"وذهب بعض النحويين إلى التفصيل ، فأجازوا إعماله إنْ عاقب الضمير 

 .)٦(إعماله إنْ لم يعاقب
 ــــــــــــ

 .٢/٢٣٤، والمساعد ٥/٢٢٦١، وارتشاف الضرب ٢/٤٨٣إعراب القراءات السبع ) ١(
 .٢/٢٣٤، والمساعد ٥/٢٢٦١ارتشاف الضرب : ، وينظر ١/١٣٧الأصول ) ٢(
وعزي إلى سيبويه إجازة إعماله على . ٢/٢٣٤، والمساعد ٥/٢٢٦١ارتشاف الضرب : وينظر ، ١/١٩٢الكتاب ) ٣(

 .٢٣٥-٢/٢٣٤المساعد : ينظر . قبح 
ونقل ابن أصبغ عن الفراء إجازة : ، وقال ابن عقيل ٥/٢٢٦١ارتشاف الضرب : نقل مذهب الفراء ابن أصبغ في ) ٤(

 . إجازة الفراء الإعمال دون قبح يؤيدها توجيهه هذه القراءةو. ٢/٢٣٤ المساعد  إعماله لكن على استقباح
 .٢/٢٣٥، والمساعد ٥/٢٢٦١ارتشاف الضرب : ، وينظر ١٤٥" كاظم المرجان. ط "الإيضاح العضدي  )٥(
 .٢/٦٣، والتصريح ٢/٢٣٥، والمساعد ٥/٢٢٦١ارتشاف الضرب  )٦(
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 ٣٢٦  باب تعدي الفعل ولزومه

ـ أنّ فيه الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي ، وهذا الفصل غير جائز على ٢
 .)١(الصحيح

 : التوجيه الثالث 
المذكورة في الآية ، وهذا التوجيه عزي إلى " وأنْ تصوموا: "منصوب بقوله " شهر"أن 
 .)٤( وابن عطية)٣( ، وجوزه الزمخشري)٢(الكسائي

 هذا التوجيه بأنه يلزم منه الفصل بين الموصول )٧( وغيرهما)٦( ومكي)٥(ورد النحاس
، وقد فصل بينهما بخبر الموصول، " أن تصوموا"من تمام صلة " شهر"وصلته بأجنبي ، ذلك أنّ 

 .الأجنبي من الصلة" خير"وهو 
على الظرفية ، " شهر"ودفع بعض النحويين ما رد به النحاس ومن تابعه بأنّ نصب 

 .هما ما لا يغتفر في غيرهماوالظرف وارور يغتفر في
 .)٨(على أنه مفعول به لا على الظرفية" شهر"ورد قولهم بأنّ نصب 

 : التوجيه الرابع 
، وهذا التوجيه جوزه " الصيام"منصوب على الظرفية ، والعامل فيه المصدر " شهر"أنّ 

 ــــــــــــ
 .٢/٦٣، والتصريح ٢٣٣-٢/٢٣٢، والمساعد ٣/١١٣شرح التسهيل  )١(
 .١/٢٨٧إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 .١/٣٣٦الكشاف  )٣(
 .٢/٨٢المحرر  )٤(
 .١/٢٨٧إعراب القرآن ) ٥(
 .١/١٢مشكل إعراب القرآن  )٦(
، ٢/٢٩١، والجامع ١/٤٢٠، والفريد ٥/٨٤، والتفسير الكبير ١/١٤٤البيان : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٧(

 .١/٤٥٧، وروح المعاني ٢/٤٦٤، وحاشية الشهاب ٢/٢٧٨ والدر ،٢/٣٩، والبحر ١/٥٠٠وغرائب القرآن 
 .٢/٢٧٨الدر  )٨(
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 ٣٢٧  باب تعدي الفعل ولزومه

 .)٣( وابن عطية)٢( والطبري)١(الأخفش
 : التوجيه الخامس 

 وأبي )٤(على الإغراء ، وهذا التوجيه عزي إلى أبي عبيدة" شهر"أن يكون نصب 
 وابن )١٠( ، وجوزه الزجاج)٩( وغيرهما)٨( وابن عطية)٧( ، واختاره مكي)٦( والحوفي)٥(عبيد

 .)١٣( وغيرهم)١٢( والزمخشري)١١(الأنباري
 .)١٤(لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى بهواستبعد النحاس هذا التوجيه ؛ 

، )١٥(رط النحويون في جواز النصب على الإغراء أن يتقدم ذكر المغرى بهلم يشت: قلت

 ــــــــــــ
 .١/١٧١معاني القرآن ) ١(
 .٢/١٤٤جامع البيان  )٢(
 .٢/٨٢المحرر  )٣(
 .٢/٢٧٨، والدر ٢/٣٩البحر  )٤(
 .٢/٢٩٧، والجامع ١/١٨٧زاد المسير  )٥(
 .٢/٢٧٨، والدر ٢/٣٩البحر ) ٦(
 .١/١٢١مشكل إعراب القرآن ) ٧(
 .٢/٨٢المحرر  )٨(
 .١/٤٥٧، وروح المعاني ٢/٣٩، والبحر ١/٤٢٠، والفريد ١/١٤٤البيان : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٩(
 .١/٢٥٤معاني القرآن وإعرابه ) ١٠(
 .١/٥٤٤إيضاح الوقف والابتداء  )١١(
 .١/٣٣٦الكشاف  )١٢(
، والتفسير الكبير ١/١٨٧، وزاد المسير ٢/١٢١قرآن التبيان في تفسير ال: ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١٣(

 .١/٥٠٠، وغرائب القرآن ٢/٤٥٠، وأنوار التتريل ٥/٨٤
 .١/٢٨٧إعراب القرآن ) ١٤(
 .٢/٢٨٦، ولابن عصفور ١٠٠٨-٢/١٠٠٥شرح جمل الزجاجي لابن خروف : ينظر ) ١٥(
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 ٣٢٨  باب تعدي الفعل ولزومه

 .)١( كتب عليكم الصيام: على أنه قد تقدم ما يدل على الشهر ، وهو قوله 
 : التوجيه السادس 
 ، وهذا التوجيه عزي  أياما معدودات: في قوله " أياما"بدلاً من " شهر"أن يكون 

 .)٦( وغيرهما)٥( والعكبري)٤( ، وجوزه الزجاج)٣( والرماني)٢(إلى الأخفش
 .)٧(واستبعد هذا القول ؛ لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه

 : التوجيه السابع 
وأنْ تصوموا خير لكم إن كنتم  : في قوله " تعلمون"منصوبا بـ" شهر"أن يكون 

حذف المضاف ، وأقيم ، ثم " إنْ كنتم تعلمون شرف شهر رمضان: " ، والتقدير  تعلمون
 .المضاف إليه مقامه 

 .)١١(الخفاجي  والشهاب)١٠( والسمين)٩( والمنتجب)٨(وهذا التوجيه جوزه العكبري

 ــــــــــــ
 .٢/٢٩٧الجامع  )١(
 .٢/٢٧٨، والدر ٢/٣٩البحر  )٢(
 .٢/٢٧٨، والدر ٢/٣٩لبحر ، وا٢/٢٩١الجامع  )٣(
 .١/٢٥٤معاني القرآن وإعرابه  )٤(
 .١/١٥٣التبيان  )٥(
، ٦٠ لقوام السنة  المنسوب، وإعراب القرآن٢/١٢١التبيان في تفسير القرآن : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٦(

، ٢/٢٩١مع ، والجا١/٤٢٠، والفريد ١/٤٩٦، ومجمع البيان ١/١٤٠، وكشف المشكلات ١/٣٣٦والكشاف 
 .١/٥٠٠، وغرائب القرآن ٢/٤٥٠وأنوار التتريل 

 .٢/٤٦٤، وحاشية الشهاب ٢/٢٧٨، والدر ٢/٣٩البحر ) ٧(
 .١/١٥٣التبيان  )٨(
 .١/٤٢٠الفريد ) ٩(
 .٢/٢٧٨الدر ) ١٠(
 .٢/٤٦٤حاشية الشهاب ) ١١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٢٩  باب تعدي الفعل ولزومه

 ، وربما كان ذلك لضعف المعنى ، )١(ليس بشيء: قال الألوسي عن التوجيه 
 .وتقدير مضاف ، ثم حذفه

 : التوجيه الثامن 
 .)٢(، وهذا التوجيه جوزه العكبري" أعني"منصوبا بإضمار " شهر"أن يكون 

ويظهر لي بعد عرض توجيهات القراءة أنّ الثاني منها والثالث والسادس والسابع لا 
يمكن حمل القراءة على أي منها ؛ لما فيها من الضعف السابق بيانه ، أما التوجيهات الأخرى 

 .فيمكن حمل القراة عليها ؛ لصحتها معنى وصناعة

 ــــــــــــ
 ١/٤٥٧روح المعاني ) ١(
 .١/١٥٣التبيان  )٢(
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 ٣٣٠  باب تعدي الفعل ولزومه



»wq: قال تعالى ßô uë ur 4í n< Î) ûÓ Í_ t/ ü@É ÏäÂ ué ó  Î) í Î oT r& ôâ s% N ä3 çG ø¤Å_ 7p tÉ$ t« Î/ ` Ï iB öN à6 Î n/ §ë ( þí Î oT r& 

ß, è= ÷z r& N à6 s9 öÆ Ï iB Èûü Ï eÜ9 $# Ïp t« øä yg x. Îé öç ©Ü9 $# ãá àÿR r' sù Ïmã Ïù ãbq ä3 uã sù # Mé öç sÛ Èb øå Î* Î/ «! $# ( Ûò Ìç ö/ é& ur 

tm yJ ò2 F{ $# öÝ tç ö/ F{ $# ur ÄÓ ór é& ur 4í tA öq uK ø9 $# Èb øå Î* Î/ «! $# ( N ä3 ã¤ Î m; tR é& ur $ yJ Î/ tbq è=ä. ù' s? $ tB ur tbr ãç Åz £â s? í Îû 

öN à6 Ï?q ãã ç/ 4 ¨b Î) í Îû y7 Ï9º så Zp tÉUy öN ä3 ©9 b Î) O çFZ ä. öúü ÏZ ÏB ÷s ïB )١(. 

:  ، وهو مما تقوله العرب "في"بغير " فأنفخها : ")٢(وفي قراءة عبد االله: قال الفراء 
  : )٤( أيضا)٣(ويقال في الفعل". رب ليلة بت فيها وبتها"

       ولقد أبيت علـى الطـوى وأَظَلُّـه 
 : )٥(تلقي الصفات وإن اختلفت في الأسماء والأفاعيل ، وقال الشاعر 

 ــــــــــــ
«ÓÉL: توجيه عند الفراء قوله تعالى ومثلها في ال. ٤٩آية : آل عمران ) ١( ©9$# ur öúüÏ?ù'tÉ sp t±Ås» xÿ ø9$# Ï̀B öNà6Í¬!$ |¡ÎpS (#rßâ Îhô± tFóô $$sù 

£ Î̀g øän=tã Zp yèt/öër& öN à6ZÏiB ] وقوله تعالى " واللاتي يأتين بالفاحشة: "قرئ ] ١٥من الآية : النساء ، : $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB# uä 

üw (# þqãè sùöçs? öN ä3s?º uqô¹ r& s- öqsù ÏNöq|¹ ÄcÓÉ< ¨Y9$# ] وهي في معاني القرآن " . لا ترفعوا بأصواتكم: "قرئ ] ٢من الآية: الحجرات
 .٣/٦٩، ١/٢٥٨: على الترتيب 

 .٢/٤٦٦، والبحر ١/٤٣١، والكشاف ٣/٢٧٦جامع البيان :   في tقراءة عبد االله بن مسعود ) ٢(
، وقد عزي إلى الفراء أنه " كان"من أخوات " ظل"معان ، منها الخبر والحال ، والفعل مصطلح يطلقه الفراء على ) ٣(

 ".كان"وأخواا منصوبا على التشبيه بالحال ، والظاهر أنه يرى أنه منصوب خبرا لـ" كان"يجعل المنصوب بعد 
-٨٣٢القرآن الكريم ، وما أعربه الكسائي من ٥٢، ومصطلحات النحو الكوفي ١٦٧المصطلح النحوي :      ينظر 
٨٣٦. 

 : صدر بيت من الكامل ، لعنترة ، وتمامه ) ٤(
 حتى أنال به كريم المأكل            

، وشرح ٣/٤٠٠، والاقتضاب ٥٢٥، وأدب الكاتب ١٠٣، والمقصور والممدود للفراء ٢٤٩ديوانه :       والبيت في 
 .٧/١٠٦، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٧٩أدب الكاتب للجواليقي 

، وإلى لجيم ٢/٩٩" نصت"من الوافر ، والبيت ذه الرواية نسب إلى لجيم بن صعب أو ديسم بن طارق في اللسان ) ٥(
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 ٣٣١  باب تعدي الفعل ولزومه

 ا قالـت حـذام    فإنّ القول م    إذا قالــت حــذامِ فأنصــوا
 ـ    ، وقال االله ـ تبارك وتعـالى   #så: وهـو أصـدق قـيلاً  Î) ur öN èdqä9$x. rr& öN èdq çRyó ¨r 

tbrçéÅ£øÉäÜ )٢(كالوا لهم ، وقال الشاعر:  ، يريد )١( :  

 )٣(ولا بكتك جياد عند أسلاب  ما شق جيب ولا قامتك نائحة 
متعديا دون حرف الجر ، وقد  t في قراءة عبد االله بن مسعود "نفخ"جاء الفعل 

ذهب الفراء إلى أنّ ذلك على إسقاط حرف الجر ، يدلّ على ذلك استدلاله لهذه القراءة بقوله 
#så: تعالى  Î) ur öN èdqä9$x. r r& öN èdqçR yó̈r tbr çéÅ£øÉ äÜ  ا  . )٤(كالوا لهم: ، وأنّ المرادوأورد أيض

ف الجر تارة أخرى ، ونص في بعض شواهد أخرى لأفعال تتعدى بنفسها تارة ، وبحر
الشواهد التي تعدى فيها الفعل بنفسه على أنّ الأصل التعدي بحرف الجر ، كما في قول 

 : الشاعر 

 حتى أنال به كـريم المأكـل         ولقد أبيت على الطوى وأظلُّه    

 ــــــــــــ
 .٢٩١مغني اللبيب : ، وغير منسوب في ٣٣١-٤/٣٢٩شرح أبيات المغني : بن صعب في ا =

الفاخر : ن طارق أو لجيم بن صعب في ، ونسب ذه الرواية إلى ديسم ب" فأنصوا"بدل " فصدقوها"     ويروى البيت 
، ٢/٥٩٦، وشرح شواهد المغني ٤/٢٢٥، والتصريح ٤/٣٧٠المقاصد النحوية : ، وإلى لجيم بن صعب في ١٤٦

، ٢/٢٠٥، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١٠٠، وما ينصرف وما لا ينصرف ٢/٥٩١الكامل : وغير منسوب في 
 .٢/٣٦٠، وأمالي ابن الشجري ٢٣١، والإفصاح ٤/٤٧٥" حذم"وذيب اللغة 

 .٣آية : المطففين ) ١(

، والبحر ١٤/٧٧، والمخصص ٣/٢٧٦، وجامع البيان ٨٣ديوانه : من البسيط ، ليزيد بن مفرغ الحميري في ) ٢(
 .٣/١٩٥، والدر ٢/٤٦٦

 ".ةحولا قامتك نائ"بدل " ةحولا ناحتك نائ " :     ويروى في الديوان

 .٢١٥-٢/٢١٤معاني القرآن ) ٣(
 .٣/٢٤٥، ١/٢١٥معاني القرآن ) ٤(
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 ٣٣٢  باب تعدي الفعل ولزومه

 ، وقال في قولتلْقَى الصفات وإن اختلفت في الأسماء والأفاعيل :  فإنه قال بعده 
 : الشاعر 

 فإنّ القول ما قالـت حـذام        إذا قالــت حــذامِ فأنصــوا
 .)١(فأنصتوا لها : يريد : قال 

 ، )٤( وأبو حيان)٣( والزمخشري)٢(وتابع الفراء فيما ذهب إليه في القراءة الطبري
  : )٦( ، منها قول الشاعر)٥( بنفسه بشواهد"نفخ"واستدلوا لتعدي 

 كالهِبرقي تنحى ينفخ الفحمـا      وجبهتـه مولِّي الريح روميـه     
ونحوهما من الأفعال " نصح"و" شكر"كـ" نفخ"هذا ما قيل في القراءة ، وظاهر أنّ 

التي تتعدى بنفسها تارة ، وبحرف الجر تارة أخرى ، وقد اتفق النحويون على أنّ هذا النوع 
اختلفوا في الوجه الذي  ، لكنهم )٧(من الأفعال مقصور على السماع يحفظ ولا يقاس عليه

 . يمكن أن تخرج عليه تلك الأفعال
وما ذكره الفراء ومن تابعه في القراءة إنما هو قول من الأقوال التي قيلت في تلك 

 :الأفعال ، وفيها أقوال أخرى يمكن حمل القراءة على بعضها 

 ــــــــــــ
 .٢/٩٤معاني القرآن ) ١(
 .٣/٢٧٦جامع البيان ) ٢(
 .١/٤٣١الكشاف ) ٣(
 .٢/٤٦٦البحر ) ٤(
 .٣/٦٣، واللسان ١/٤٣٣" نفخ" ، والصحاح ٣/٢٧٦جامع البيان ) ٥(
 .٣/١٩٥الدر ، و٢/٤٦٦، والبحر ١/٤٣١، والكشاف ٦٦من البسيط ، للنابغة الذبياني ، في ديوانه ) ٦(

والشاعر شبه الثور بالحداد ؛ لأنه مكث يبحث الرمل ، ويكب . تحرف ، وقيل اعتمد : وتنحى . الحداد :      والهبرقي 
 .عليه ، فيجتهد وينفخ من التعب ، كما يكب الحداد

البسيط ، و١/٣٠٠، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٣٦٩، وشرح المقدمة المحسبة ٣١الجمل للزجاجي ) ٧(
١/٤٦٤. 
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 ٣٣٣  باب تعدي الفعل ولزومه

 : القول الأول 
 وإلى هذا. رف الجر أا أفعال لازمة ، وما جاء منها متعد بنفسه فعلى حذف ح

 .)٤(وغيرهم) هـ٤٤٢ت( )٣( والثمانيني)٢( وثعلب)١(ذهب الفراء
 : القول الثاني 

 )٦( وابن بابشاذ)٥(وإلى هذا ذهب ابن السكيت. أنّ التعدي لغة ، واللزوم لغة أخرى 
 .)٧(وغيرهما

 : القول الثالث 
 .الجر حكم بزيادته أنّ تلك الأفعال متعدية بنفسها ، وما جاء منها متعديا بحرف 

 إلى بعض النحويين، وممن )٩(وجماعة) هـ٣٣٧ت( )٨(وهذا المذهب نسبه ابن درستويه
أخذ به الرضي ، فإنه ذهب إلى أنّ أفعال هذا الباب حين يتساوى فيها الاستعمالان التعدي 

بحسب واللزوم هي متعدية بنفسها ؛ لأنّ المعنى مع الحرف كالمعنى دونه ، والتعدي واللزوم 
" نصحت"المعنى ، والفعل دون الحرف متعدٍ إجماعا ، فكذلك مع الحرف ، وذلك نحو 

 ".شكرت"و

 ــــــــــــ
 .٢/٩٤، ٢٢٨، ٢١٥، ١/١٢٥معاني القرآن ) ١(
 .٢٧٨الفصيح ) ٢(
 .٢٦٤-٢٦٣الفوائد والقواعد ) ٣(
، والمساعد ٤/٢٠٨٨، وارتشاف الضرب ١٩٥-١٩٤البيان في شرح اللمع : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٤(

 .٥/١١، وتعليق الفرائد ١/٤٢٧
 .٢٨١إصلاح المنطق ) ٥(
 .٢/٣٦٩قدمة المحسبة شرح الم) ٦(
 .٢٣٢-١/٢٣١شرح الفصيح ) ٧(
 .١٦٩تصحيح الفصيح ) ٨(
 .٥/١١، وتعليق الفرائد ٤/٢٠٨٨، وارتشاف الضرب ٢/٣٧٠شرح المقدمة المحسبة ) ٩(
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 ٣٣٤  باب تعدي الفعل ولزومه

كما حكم بتعدية الفعل بنفسه من باب أولى إذا كانت تعديته بالحرف أقل في 
üwur (#qà): الاستعمال من تعديته بنفسه كما في قوله تعالى  ù=è? ö/ ä3ÉÏâ÷Ér'Î/  )١(. 

 .)٢( الأفعال ما جاء منها متعديا بنفسه قليلاً ، فهي عنده لازمةواستثنى من تلك
 : القول الرابع 

 ونحوهما من الأفعال مما يتعدى إلى مفعولين ، أحدهما بنفسه ، "شكر" و"نصح"أنّ 
شكرت لمحمد فعله ، أو شكرت محمدا لفعله ، " شكرت محمدا: "والآخر بحرف الجر ، فأصل 

 .شكرت محمدا ، أو شكرت فعل محمد: عولين ، فقيل ثم اقتصر على أحد المف
 .)هـ٥٨١ت( )٥( والسهيلي)٤(البطليوسي وتابعه ،)٣(وهذا القول ذهب إليه ابن درستويه

وما ذهب إليه هؤلاء دعوى لا دليل عليها عند ابن عصفور ؛ إذ لم يسمع عن العرب 
 .)٦( فساد ما ذهبوا إليهتعدية تلك الأفعال إلى مفعولين ، وفي عدم سماع ذلك دليل على

 : القول الخامس 
 .أنّ تلك الأفعال قسم مستقل برأسه ، وليست داخلة في الفعل المتعدي أو اللازم

 )١( ، واختـاره أبـو حيـان       )٩( وابن مالك  )٨( والعكبري )٧(وإلى هذا ذهب الزجاجي   

 ــــــــــــ
 .١٩٥من الآية : البقرة ) ١(
 .١٣٧-٤/١٣٦شرح الكافية ) ٢(
 .١٧٠-١٦٨تصحيح الفصيح ) ٣(
 .٣٠٩-٢/٣٠٨الاقتضاب ) ٤(
 .٣٥٣-٣٥٢ الفكر نتائج) ٥(
 .٤/٢٠٨٨ارتشاف الضرب : ، وينظر ١/٣٠١شرح جمل الزجاجي ) ٦(
 .٣١الجمل ) ٧(
 .١/٣١١المتبع ) ٨(
 .٢/١٤٩شرح التسهيل ) ٩(
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 ٣٣٥  باب تعدي الفعل ولزومه

 .)هـ٨٢٧ت ()٢(والدماميني
تعدية تارة بنفسها ، وتارة واحتج أصحاب هذا القول بأم وجدوا تلك الأفعال م
 .)٣(بحرف الجر ، ولم يستعمل أحدهما أكثر من الآخر ليجعل هو الأصل

لأنه محال أن يكون ورد هذا القول بأنه لا يتصور أن يكون الفعل متعديا لازما ؛ 
الفعل قويا ضعيفًا في حال واحدة ، ولا المفعول محلاً للفعل وغير محل للفعل في حين 

 .)٤( واحد
 : القول السادس 

أنّ تلك الأفعال منها ما هو متعد بنفسه ، ومنها ما هو لازم ، فالفعل المتعدي بنفسه 
، فإن المسح يحل بالرأس ، فهذا الفعل ونحوه " مسحت رأسي: "منها ما حل بالمفعول نحو 

 .متعدٍ بنفسه ، وما جاء منها متعديا بالحرف فهو زائد
؛ إذ النصح لا " نصحت لزيد: " فهو ما لا يحل بالمفعول نحو وأما الفعل اللازم منها

 .يحل بزيد ، وما جاء من هذه الأفعال متعديا بنفسه فعلى حذف حرف الجر
 ، وهو مبني على مذهبه في الفعل المتعدي )٥(وهذا المذهب هو مذهب ابن عصفور
  .)٦(بنفسه ؛ إذ الفعل المتعدي عنده ما حلّ بالمفعول

 : ع القول الساب

 ــــــــــــ
 .٤/٢٠٨٨ارتشاف الضرب ) ١(
 .٥/١١تعليق الفرائد ) ٢(
 .١/٣٠٠شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٣(
 .١/٣٠٠شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٤(
 .٣٠١-١/٣٠٠شرح جمل الزجاجي ) ٥(
 .١/٢٩٩شرح جمل الزجاجي ) ٦(
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 ٣٣٦  باب تعدي الفعل ولزومه

 : ما ذهب إليه ابن أبي الربيع ؛ إذ أفعال هذا الباب عنده ثلاثة أقسام 
 أن يكون تعدي الفعل بنفسه وتعديه بحرف الجر أصلين ، واختلف تعديه :أولها 

لحظ معنى " كلتك: "، فمن قال " كلت لك"و" كلتك: " ، وذلك نحو )١(للحظين مختلفين
 .)٢( حطْت الشيء لكلحظ معنى" كلت لك: "أعطيتك ، ومن قال 

شكرت : "، وقولهم " شكرت لزيد: " أن يكون الأصل تعديه بحرف الجر نحو :الثاني 
 .حذف منه حرف الجر" زيدا

ونحوهما الأصل فيهما عنده تعديهما بحرف الجر لأنه ) نصح(و) شكر(وإنما كان 
 .)٣(الأكثر في كلام العرب ، فوجب أن يجعل الأكثر الأصل ، والقليل الفرع

قرأت : "وقولهم " قرأت السورة: " أن يكون الأصل تعديه بنفسه نحو :الثالث 
 .)٤(على زيادة حرف الجر" بالسورة

هذه هي مذاهب النحويين في هذه الأفعال، والذي يظهر لي هو ما ذهب إليه الرضي، 
كانت وهو أن ينظر في كل فعل من هذه الأفعال على حدة ، فيحكم بتعدية الفعل بنفسه إذا 

 ذاأكثر في الاستعمال من تعديه بالحرف ، وكذا إذا كانت مساوية له ، ويحكم بلزوم الفعل إ
 .كان تعديه بنفسه قليلاً

 

 ــــــــــــ
 .١/٤٦٠البسيط ) ١(
 .٤٦٥-١/٤٦٤البسيط ) ٢(
 .١/٤٦٠البسيط ) ٣(
 .١/٤٦٣البسيط ) ٤(
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 ٣٣٧  باب تعدي الفعل ولزومه



-ôâs)s9ur s: قال تعالى  £â|¹ öN Ík öé n=tã ß§ä Î=ö/Î) ¼çm ¨Ysß çnqãèt7 ¨?$$ sù ûwÎ) $Z)ÉÌç sù z̀ ÏiB tûüÏZÏB ÷s ßJø9$# )١(. 

: ، نصبت الظن على قوله " ولقد صدق عليهم إبليس ظنه : ")٢(وتقرأ:  الفراءقال
 .)٣("ولقد صدق عليهم في ظنه"

 :أربعة توجيهات " صدق"في قراءة تخفيف " ظنه"للنحويين في وجه نصب 
 : توجيه الفراء 

 صدق عليهم في ولقد: "في القراءة بأنه على تقدير " ظنه"قول الفراء عن وجه نصب 
بترع الخافض ، والآخر أن يكون " ظنه"أحدهما أن يكون نصب : يحتمل وجهين " ظنه

والأول أقرب إلى كلام الفراء ، بل إنّ الأزهري جزم بأنّ مراده . النصب على الظرفية
 .)٤(ذلك

 .)٨( وغيرهم)٧( وأبو شامة)٦( وابن أبي مريم)٥(وهذا التوجيه جوزه الزمخشري

في "وذهب الفراء إلى أنه على معنى : يرتض ابن جني ما ذهب إليه الفراء، يقول ولم 
 ــــــــــــ

 .٢٠آية : سبأ  )١(
 . بالتخفيف صدق :  بتشديد الدال ، وقرأ باقي السبعة  صدق: قرأ عاصم وحمزة والكسائي ) ٢(

 .٢/٣٥٠، والنشر ١٥٦، والعنوان ٦٤٥ والتبصرة ،٥٢٩     السبعة 
 .٢/٣٦٠معاني القرآن  )٣(
 .٢/٥٥٣علل القراءات ) ٤(
 .٣/٢٨٦الكشاف  )٥(
 .٣/١٠٥٣الموضح ) ٦(
 .٦٥٤إبراز المعاني  )٧(
، ٢/١٠٦٧، والتبيان ٦/٣٩٧، ومعالم التتريل ٤/٣٣٠تفسير القرآن للسمعاني : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٨(

 .١١/٣٠٧، وروح المعاني ١٧٧-٩/١٧٦، والدر ٧/٢٧٣، والبحر ٦/٦٩٤أنوار التتريل و
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 ٣٣٨  باب تعدي الفعل ولزومه

 .)١( ، وهذا تمحل للإعراب ، وتحرف عن المعنى" ظنه
 : التوجيه الثاني 

 .)٢("يظن ظنه: "على المصدرية بفعل مقدر ، والتقدير " ظنه"أن يكون نصب 
 وابـن   )٥( ، وجـوزه الزمخشـري     )٤(و زرعة  وأب )٣(وهذا التوجيه اقتصر عليه الزجاج    

 .)٧( وغيرهما)٦(عطية
 : التوجيه الثالث 

 .أنّ إبليس لما ظن عمل عملاً يصدق به ذلك الظن: مفعول به ، والمعنى " ظنه"أن 
  ،)١١( والباقولي)١٠( وابن جني)٩(، واقتصر عليه ابن خالويه )٨(وهذا التوجيه اختاره العكبري

 .)١( وغيرهما)١٣( وابن عطية)١٢(وجوزه الفارسي

 ــــــــــــ
 .٢/١٩١المحتسب ) ١(
 .٩/١٧٦ الدر )٢(
 .٢٥٢-٤/٢٥١ معاني القرآن وإعرابه )٣(
 .٥٨٨حجة القراءات ) ٤(
 .٣/٢٨٦الكشاف  )٥(
 .١٣/١٣٢المحرر ) ٦(
، وأنوار التتريل ١٤/٢٩٢، والجامع ٦٥٤راز المعاني ، وإب٢/٢٧٩البيان : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٧(

 .٣٠٨-١١/٣٠٧، وروح المعاني ٩/١٧٦، والدر ٧/٢٧٣، والبحر ٦/٦٩٤
 .٢/١٠٦٧التبيان ) ٨(
 .٢/٢١٩إعراب القراءات السبع  )٩(
 .٢/١٩١المحتسب  )١٠(
 .٢/١٠٩٧كشف المشكلات  )١١(
 .٦/٢٠الحجة  )١٢(
 .١٣/١٣٢المحرر  )١٣(
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 ٣٣٩  باب تعدي الفعل ولزومه

 ، منها قول )٢(مخففًا بشواهد عدة" صدق"واستدل أصحاب هذا القول على تعدي 
  : )٣(الشاعر

 والمرء ينفعه كِذابه فصدقْتها وكذَبتها

 öÅÏ9ºså îâôãur: ومنه قوله تعالى  ، )٤(وعد مصدوق ومكذوب: وقول العرب 

çéöçxî 5>r äãõ3 tB  )٥(. 

 : وجيه الرابع الت
 .)٦("صدق إبليس في ظنه حين اتبعوه: "منصوب على الظرفية ، والمعنى " ظنه"أنّ 

 ، وسبق أنّ كلام )١( وغيرهم)٩( والمنتجب)٨( ومكي)٧(وهذا التوجيه جوزه الفارسي
 ــــــــــــ

، وغرائب التفسير ٨/٣٩٠، والتبيان في تفسير القرآن ٢/٤٨٠شرح الهداية : ل كتبهم الآتية ينظر ذلك من خلا) ١(
، وإبراز المعاني ٤/٦٧، والفريد ٢/٢٧٩، والبيان ٣/١٠٥٣، والموضح ٦٠٨-٤/٦٠٧، ومجمع البيان ٢/٩٣٤
، ١١/٣٠٨اني ، وروح المع٩/١٧٦، والدر ٧/٢٧٣، والبحر ٦/٦٩٤، وأنوار التتريل ١٤/٢٩٢، والجامع ٦٥٤ =

 .٥٤٠-٧/٥٣٩وحاشية الشهاب 
، وروح ٦/٦٩٤، وأنوار التتريل ٦٥٤، وإبراز المعاني ١٠٩٨-٢/١٠٩٧كشف المشكلات : تنظر الشواهد في ) ٢(

 .١١/٣٠٨المعاني 
، والكامل ٢/٢٨٣مجاز القرآن : من مجزوء الكامل ، عزي إلى الأعشى ، وليس في ديوانه ، والبيت معزوا إليه في  )٣(

، ١٤/١٢٨، والمخصص ٧٤٦، وحجة القراءات ٦/٣٦٩، ٤/٤٤٢، والحجة ٣٠/٢٠، وجامع البيان ٢/٧٤٧
فصدقتهم : فصدقته وكذبته، ويروى : ويروى . ٦٠٦، وشرح شواهد الإيضاح ٢/١٠٩٨وكشف المشكلات 

 .وكذبتهم
 .٦٥٤، وإبراز المعاني ٣/١٠٥٣الموضح ) ٤(
 .٦٥من الآية : هود  )٥(
 .٢/٢٠٧الكشف  )٦(
 .٦/٢٠الحجة  )٧(
 .٢/٢٠٧الكشف  )٨(
 .٤/٦٧الفريد  )٩(
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 ٣٤٠  باب تعدي الفعل ولزومه

 .الفراء عن القراءة يحتمله
 على الظرفية أما النصب على المصدرية والنصب. هذا ما قيل في توجيه القراءة 

أنّ إبليس سول للكافرين الإشراك ، وظن : فضعيفان ؛ لعدم موافقتهما معنى الآية ؛ إذ معناها 
 .)٢(حقّقه وأوجده على سبيل ااز: أم ينخدعون له ، فصدق ظنه فيهم ؛ أي 

مفعولاً به فهما قولان مقبولان ؛ " ظنه"بترع الخافض أو جعل " ظنه"وأما نصب 
 ، ومعنى )٣("حقّق ظنه" : "ظنه"إذا جعل متعديا إلى " صدق"افقتهما معنى الآية ؛ فإنّ معنى لمو
 .)٤(مجازا" أصاب: "بترع الخافض " ظنه"إذا جعل نصب " صدق"

مخففًا إلى المفعول به " صدق"مفعولاً به ؛ لثبوت تعدي " ظنه"هما جعل منوأختار 
 .بشواهد عديدة

 ــــــــــــ
، والجامع ٢/٢٧٩، والبيان ١٣/١٣٢، والمحرر ٢/٩٣٤غرائب التفسير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١(

١٤/٢٩٢. 
 .٧/٥٤٠، وحاشية الشهاب ٤/٤٤٧النكت والعيون ) ٢(
 .١١/٣٠٨، وروح المعاني ٥٤٠-٧/٥٣٩حاشية الشهاب  )٣(
 .١١/٣٠٧، وروح المعاني ٧/٥٣٩ الشهاب حاشية)٤(
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 ٣٤١  باب تعدي الفعل ولزومه



%¨bÎ) öúïÏ: قال تعالى  ©!$# (#r ãçxÿ x. tbrëâ ÝÁtÉur t̀ã È@ãÎ6yô «!$# ÏâÉfó¡yJ ø9$#ur ÏQ#tç ysø9$# ìÏ% ©! $# 

çm» uZù=yèy_ Ä¨$̈Y=Ï9 ¹ä!#uqyô ß#Å3»yèø9$# ÏmäÏù Ïä$ t7ø9 $#ur 4 ` tBur ÷äÌç ãÉ ÏmäÏù ¥ä$ysø9 Î* Î/ 5Où=ÝàÎ/ çm ø%ÉãúR ô Ï̀B A>#xãtã 

5Oä Ï9r& )١(. 

: من الورود ، كأنه أراد" ومن يرد فيه بإلحاد : ")٢(وقد قرأ بعض القراء: قال الفراء 
: يطلب الاسم ؛ ألا ترى أنك تقول " وردت"، ولست أشتهيها ؛ لأنّ " من ورده أو تورده"

غة الطائيين ؛ وهو جائز تريد الترول ، وقد تجوز في ل. وردنا في مكة: وردنا مكة ، ولا تقول 
  : )٣(وأنشدني بعضهم في بنت له. رغبت بك: يريدون " رغبت فيك: "لأم يقولون 

  لست أرغبسنبسولكنني عن   وأرغب فيها عن لقيط ورهطه
 .)٤(يعني بنته
"ردوهو من الأفعال المتعدية بنفسها ؛ "ورد" في القراءة التي أوردها الفراء مضارع "ي ، 

:  القراءة متعديا بحرف الجر ، وهذا ما دفع الفراء إلى أن يقول في القراءة إلا أنه جاء في
  ّيطلب الاسم "وردت"ولست أشتهيها ؛ لأن . 

ومع ذلك فقد وجهها الفراء على أنّ الفعل قد ضمن فعل آخر يتعدى بحرف الجر، 

 ــــــــــــ
 .٢٥آية : الحج ) ١(
 .بالياء مفتوحة" يرد فيه بإلحاد: "قرأ طاووس ) ٢(

بالتاء ، " ومن ترد فيه بإلحاد: "وقد وردت في معاني القرآن للفراء . ٣٢٧، وشواذ القراءات ٩٧      شواذ ابن خالويه 
 .وهو تصحيف

، ١٥/١٦٧ ، ١/٧٩ ، واللسان٥٨٣، ١٥/٣ "فيا" و"ذرأ"ذيب اللغة :  ه ، فيمن الطويل ، لم أقف على قائل) ٣(
 .١٠/٢٨٦ "في"، وتاج العروس ٣٤، وتذكرة النحاة ١/٣٦٦وأمالي المرتضي 

 .٢/٢٢٣معاني القرآن ) ٤(
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 ٣٤٢  باب تعدي الفعل ولزومه

 ".يترل"وهو الفعل 
:  فهم له أطمئن إليه ، وهو قولهوذكر الفراء وجها آخر للقراءة لم أستطع أنْ أصل إلى

 هم يقولونرغبت بك: رغبت فيك ، يريدون : وقد تجوز في لغة الطائيين ؛ لأن.... 
ومن الغريب هنا أنّ الفراء لم يجر على مذهبه في الأفعال المتعدية بنفسها ، إذا دخلت 

 أيضا مذهب  ، وهو)١(على مفاعيلها حروف الجر ، فإنه يذهب إلى أنّ حرف الجر زائد
  .)٢(الكوفيين

؛ ومن يرد فيه بإلحاد : وقد ذهب الفراء إلى ذلك في هذه الآية على قراءة الجمهور 
 .)٣( ، والباء زائدة"بإلحاد" "يرد"ول ع إلى أنّ مفإذ ذهب

اء فكلهم تابع الفراء فيما ذهب إليه من تضمين يوأما غير الفراء ممن وجه قراءة فتح ال
 ذهبوا )٦( وغيرهما)٥( وأبو حيان)٤(تلاف بينهم في الفعل المضمن ؛ فالزمخشريالفعل على اخ

 .)٧("يدخل" ، وذهب العكبري إلى تضمين الفعل معنى "يأتي"إلى أنّ الفعل ضمن معنى 
 

 

 ــــــــــــ
 .٣/١٤٧، ٢٢٣، ٢/٧٨، ٤٤٤، ١/٢٣٣: ذهب الفراء إلى زيادة حرف الجر مع الأفعال المتعدية بنفسها في ) ١(
 .٤/٣٩٨، والبحر ٢/١٥٤إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 .٣/١٤٧، ٢/٢٢٣معاني القرآن ) ٣(
 .٣/١٠الكشاف ) ٤(
 .٦/٣٦٣البحر ) ٥(
، ١٠٣-٦/١٠٢، وحاشية زاده ٨/٢٦١، والدر ٢٣/٢٤التفسير الكبير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٦(

 .٦/٥٠٧وحاشية الشهاب 
 .١٣٦-٢/١٣٥إعراب القراءات الشواذ ) ٧(
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